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تسلسل تعيين الوصي 
من 
لدن آدم إلى النبي الخاتم 
«صلوات الله عليهم أجمعين» 


الطبعة الثانية 
ءاه 0 كم 


العنوان: بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ت: /ا١٠9الا؟١اكة١٠٠-١7655خ8ل"”7 ٠.١.55١‏ 
المستودع: حارة حريك ‏ خلف كنيسة مار يوسف - بناية دار الزهراء 


ماف ار لقم 


قد أَرسَلنَا وُسُلَنا بالبيّناتٍ و أَنْرَلنَا مَعَهُهُ الكتَاب وَ الميزانَ بالقِشْطٍ 
َ أَنرَلنا الحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَّدِيدٌ وَ مَنافِعُلِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ الله مَنْ يَنْصُرٌهُ وَرْسْلَهُ 
َالعَيْب إِنْ الله قَويّ عَرٍ بد » رالحديد / 7١6‏ ]. 

١‏ و اين ءامنُوا ل و وُسلِ و كزان احد كلق اوليك سيوف 
ا غَفُوراً رّحيماً © (النساء / .]١617‏ 

لذن هكم ات لهم اللاي لام تخافُو | د لا 
05 ٌو لجن اي كُنتُم ُوحَدُون + نَحنُ أولياؤكم في الحياقٍ| الدّنياوَ فى 


2 لي 


ا ا و اي 


ا افصلت ٠:‏ الع 
لَّهُم أجِرُهُم وَ نُورُهم و 0 0 بآياتنا أولنئك أضْحاب 3 4 


(الحديد /19). 
« سابقوا إلى مَعْفِرَةٍ مُن دَبُكُم وَ جَنَّةِ عَرْضْها كَعَرْضٍ السَّماءٍ وَ الأزضٍ 


عدت للدِينَ ءامنُوا باللهوَ دُسلِهِ ذلِكَ فطل الله يُوِْيهِ من يشساء وَاللهُ ُو النَضْلٍ 
العظيم » [الحديد / ١١‏ ). 


مقدمة الطبعة الأولئ 


بسمه تعالى 


في مقدمة المجلد الأول من هذا الكتاب ذكرت أني وجدت عقائد الاسلام 

في التراك الكزيو طملة وله العلقات بتيهاي يبحها ال يبي لاخر بوي 
في مجموعها وحدة منسجمة الاجزاء يكمل بعضها البعض الآخر . 

وعندما عرضها العلماء في تآليفهم فصلوا بعضها عن الآخر , فاختفت بذلك 
حكمة عقائد الاسلام عن دارسيها . 

واني سلسلت عقائد الاسلام في هذا الكتاب . كما وجدتها في القران 
الكريم . مجموعة متناسقة يكمّل بعضها البعض الآخر , يهدى البحث المتقدم الى 
موضوع البحث المتأخَّر وبذلك ندرك عقائد الاسلام وحكمتها . 

وفى بحث الربوبية منه قلنا ما موجزه : 

ان الربٌ يربي مربوبه حالاً بعد حال حتئ يبلغ درجة الكمال » وإن الله 
سبحانه شرع بمقتضئ ربوبيته للانسان نظاماً يتناسب وفطرته , وجعل لذلك النظام 
حملةً وحفظةً . وهم رُسُله واوصياء رسله , ثمٌ قال جل اسمه : ط لتلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل 4 [ النساء / 76 ]. وقال وصيّ خاتم الانبياء الإمام 
علي ليه : « لا تخلو الارض من قائم لله بحجة . اما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 


مغموراً لئلّا تبطل حججه وبيناته »(". 

واوردنا في بحث ( مبلغون عن الله ومعلّمون للناس ) منه موجزاً من 
اخبارهم , لما كان في ايراد تفصيلها فصل البحوث بعضها عن البعض الآخر , 
وزوال انسجامها وجميل تناسقها. ولم يكن يظهر عندئذ لدارسيها تسلسل عقائد 
الاسلام من المبدأ حتئ المعاد . وكيف تهتدي العقائد بعضها الى بعض 
الآخر:واذلك ايض داوحوت القول :عن الظروق الاسعتنائية لبتى اسرائيل القى 
اقتضت أحكاماً استثنائية لزمانهم وأماكنهم. 1 1 

ولهذا , كان لا بد لنا في هذا المجلّد أن نفصل القول في ما أوجزناه في 
مجلّده الاوّل , ومن ثم بسطنا القول هنا في اخبار الحجج وتسلسل مجيئهم حتئ 
فى صصر الناره, اترضي ان الوتره وااح اقاره زو بحي الرددل باواسة قز في 
مجيء اوصياء الرسل . وأوضحنا فيه كيف كان حجج الله رواداً للحضارة البشريّة ‏ 
ولم تقتصر هدايتهم للناس في امور العبادة وللآخرة .كما فضّلنا القول عن ظروف 
بني اسرائيل الاستئنائية التي اقتضت تشريعاً استثنائياً لهم , انتهئ امر بعضها على 
عهد المسيح , فأحل لهم بعض ما كان حرّم عليهم قبل ذلك وسوف نرئ في بحوث 
الشريعة الخاتمة -ان شاء الله تعالئ -كيف نسخ الله جميع الاحكام الاستثنائية 
التي كان قد شرعها متناسباً مع ظروف بني اسرائيل الاستثنائية . وكيف عادت 
حنيفية ابراهيم التي كان الله قد وصّئ بها نوحاً قبل ذلك والتي كانت متناسبة مع 
فطرة الانسان ابد الدهر . 

وفى هذا المجلد -ايضاً ‏ عبّرنا احياناً فى بيان معانى بعض المصطلحات 
التى عرّقناها في المجلد الأول بتعبير آخر . لما كان فيه زيادة يبان وتوضيح , 
اكمالاً للفائدة. وقد اقتدنيا في كل ذلك بأسلوب القرآن الكريم المعجز فى طرحه 


. راجع : بحث الوصى ف المجلد الأول من معالم المدرستين , ونهج البلاغة , باب الحكم . حكة و‎ )١( 


مقدمة الطبعة الأولى مساو وسور او سر ل 

عقائد الاسلاء, بايجاز تارة وأخرئ بتفصيل واف يقتضيه المقام احياناً. 
بتغيير التعبير في المكان اللاحق عن التعبير في المكان السابق. حسب 
تناسب المقام. وتوخيا لاتمام الفائدة للقارى المتدبّر في القرآن الكريم أوردنا 
البحوث فيه وفق المخطط الاتي. 


مخطط المحوث 


سيرة المبلغين عن الله حسب التسلسل الزمني 
مقدمة البحث . 
مصطلحات اسلامية ( الوحي » النبوة , الرسالة | *ية ). 
آيات القرآن الكريم . 
شرح الكلمات . 
تفسير الآيات من الروايات . 
خلاصة البحث . 


آدم عليه السلام : 

اناك فى خلق آدم 

شرح الكلمات . 

تفسير الايات . 

أخبار الأوصياء من بعد آدم في كتب السيرة : 
مقدمة . 

شيث هبة الله . 

أنوش بن شيث . 

قينان بن أنوش . 


مهلاثيل بن قينان . 


يرد بن مهلائيل . 

ادريس البنى -أخنوخ بن يرد. 
متوشلح بن أخنوخ . 

لمك بن متوشلح . 


- تواريخ الأوصياء من التوراة : 
بعض تواريخ الأوصياء الى عصر نوح في التوراة . 


-نوح عليه السلام : 

سير نه في ايات كريمة. 

شرح الكلمات . 

تفسير الايات . 

خلاصة اخبار نوح . 

اخبار نوح فى مصادر الدراسات الاسلامية . 
سام بن نوح . 

ارفخشد بن سام . 


هود عليه السلام : 
سيرته فى آيات كريمة . 
شرح الكلمات . 


صالح عليه السلام : 
سيرتة:فى"ابات كريمة:. 
شرح الكلمات . 


-ابراهيم خليل الرحمن « عليه السلام » . 

مشاهد من اخبار ابراهيم في القرآن الكريم . 
أ-ابراهيم مع المشركين . 

ب -إبرأهيم ولوط . 

ج -ابراهيم واسماعيل وبناء البيت والنداء بالحج . 
د-ابراهيم واسحاق ويعقوب . 

شرح الكلمات . 

مواضع العبرة في تفسير الآآيات . 

فى المشهد الأول ابراهيم مع المشركين . 

اولا -مع عبّاد النجوم النيرة .. 

انياً مع عبّاد الأصنام . 

الثا- مع طاغوت عصره . 

في المشهد الثاني -موقف ابراهيم في خبر لوط وقومه . 
في المشهد الثالث -خبر إبراهيم مع إسماعيل وبناء البيت ونداؤه بالحج . 
فى المشهد الرابع -ابراهيم مع فرعين من ذريته . 


اخبار إسحاق بن ابراهيم اي وابنه يعقوب جا 
إسرائيل وبنيه بني اسرائيل 


- يعقوب بن اسحاق عليه السلام : 

سيرته فن نات كرجمة. 

شرح الكلمات . 

تفسير الايات . 

احكام استثنائية لقوم يعقوب فى ظروف استثنائية . 


سيرته فى أيات كريمة . 
شرح الكلمات . 
الغبرة فى تفسير الاباك 


مشاهد من اخبار بني اسرائيل وانبيانهم وتفصيل حالاتهم الاسستثنائية 
في القرآن الكريم 

المشهد الأول : ولادة موسئ وتبني فرعون ايّاه . 

المشهد الثاني : آيات الله التسع . 

المشهد الثالث : بنو اسرائيل في سيناء . 


مواضع العبرة فى تفسير الآيات : 
المشهد الرابع : داود وسليمان 60 . 


المشهد الخامس : زكريا ويحيئ له . 


مصر الفترة 


معنئ عصر الفترة : 

الانبياء والأوصياء في عصر الفترة من غير آباء النبي وَل . 

عض انيار افرع اسيما عل لالاوضى ابزالهيه اهارن شرييية الحياقة. 
اخبار بعض اباء النبى َيه في عصر الفترة : عدنان , مضر , وغيرهم . 
الياس بن مضر . 

كنانة بن خزيمة . 

كعب بن لوؤي . 

اتتشار عبادة الاصنام في مكةا وموقق:آباء الرسول 186 منها : 

قصي بن كلاب . 

عبد مناف بن قصي . 

555 ' 

كيف عالج هاشم الاعتقاد بمكة . 

عبد المطلب بن هاشم . 

عبد المطلب في ميلاد النبي جيه . 


-خلاصة بحث فرع اسماعيل للا من وصبى إبراهيم 12 : 
|-الياس بن مضر . 
ب - خزيمة بن مدركة بن الياس . 


-ابوا النبى يَْْهُ أبو طالب وعبدالله ابنا عبد المطلب : 
أولاً : والد خاتم الانبياء عبدالله . 
ثانياً : كافل النبى وناصر الاسلام ابو طالب . 


مخدمة البحث 


في سيرة الرسل أصحاب الشرائع وأوصيائهم تجسيد لمفاهيم الإسلام 
وأحكامه , تُكوّن دراستها للمسلم رؤية صحيحة عن المبداً حتئ المعاد من عقائد 
الاسلام . وبما أن القيام بتلك الدراسة بحاجة إلئ موسوعة ضخمة , ولا تنتسع 
بحوث هذا الكتاب لها , نقتصر فيما ياتى بدراسة بعض اخبارهم فى القران الكريم 
والتهد يك يمام الراماك سلاف كك بج لى جرس اكور الهم فيا 
سبق وما يأتى من بحوث الكتاب , وكذلك نقتصر في بيان تفسير الآآيات الآتية 
علئ ما نجد فيها ضرورة لفهم بحوث الكتاب . ونبدا بحوله تعالئ بدرس الايات 
الت تتا الونمى والنيوة والرسالة:والآية والبضير والتذير:وتظائرهاءممنا تدوز 
ابوك الا يعرلا 


قال سبحأنه : 

أ-في سورة الحج : 1 

ؤ الله يضْطّفي مِنَ الملائكة رُسُلًا ومِنَ آلنّاس ... 4 الاية / 16]. 

ب -في سورة آل عمران : 

« إن الله أصطنئ آدَمَ ونوحاً وآل إيراهيم وَآلَ عِمرانَ عَلى العالمين » 
الآية / 8 . 

ج - فى سورة النساء : 

«إِنا أؤْحينا إلِيكَ كما أؤحينا إلى نوح وَالتَبيّينَ مِنْ بَعدِهِ وَأَوْحينا إلئ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وَيَعقوب والأشباطٍِ وعيسئ وَأيَوبَ وَيُونْسَ وَهارون 
وَسْلِيمانَ وَآتيّنا داوّدَ زّبوراً * وَرُسَلُا قَدْ قَصَصْناهُم عَلِيكَ من قَبْل وَرْسَلًا لم 
قِصْصْهُم عَلِيكَ وَكلّم لله مُوسئ تكُليماً ‏ رُسْلَا مبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا يحون 
ِلنّاس على الله حُجَّةَبَعدَ الرّسْلٍ وَكان الله عزيزاً حكيماً 6 الآيات : ١76-1717‏ 
]. 

د -في سورة النحل : ْ 

9 وَلقَدْ بَعننا في كل أمّةِ رَسُولاً أن ن أَعْبّدُوا أله وَأَجْتَنبوا الطاغوت فينهم مَنْ 
هدئ الله وَمنهم مَنْ حَنَّتْ عَلِيه الضّلالةٌ ... 4 ( الآية : 7 ]. 

... فهَل عَلى الدّسْل إِلّا البَلاغٌ المُبين » (الآية : 6 ]. 

ش - في سورة آل عمران : 

« وَإِدْ أَخَذْ الله لْهُ بيثاق الَّين لما نكم مِنْ كتاب وَحِكَمَةٍ ثم د بعاء كو وجول 
مُصَدَّقٌ لما معكم لَمُوْمِئّنَ به وَلتنْصُرُنَهُ قال َأفْرَرْتم وَأَخَذْتُم عَلى ذلِكُم إصري قالوا 


أفْرَرْنا قال فَاشْهَّدوا وَأَنا مَعكُم مِنَ الشاهدِينَ » (الآية : ١‏ 

ها فى سورة الأنعام : 

١‏ وَيِلكَ حُجَتا آتَيناها إبراهيم عَلئ قومِهِ تََُْ دَرجاتٍ مَنْ تشاء إن رَبك 
حَكيم عَِيم #* ووَهَبنالَُ إسحاق ويَعقُوب كلا ْنا ونُوحاً هَدَيْنا من قَبْلَ وَمِنْ 
درمفة داه وسكنان وتوت وَيويِفَ وَمسوسى وَهارُونَ وَكذلك رَ نجزي 
المحسنين # وَزّكريا وَيَحبىئ وعيسى دَإلياس كل من الصَالحين م وإسماعيل 
. وَالِيسَع وَ ريُونْسَ ولوطاً وكلاً مضنا عَلى العالّمين * . .. # أُولبِكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُُ 
الكتاب والخكم والنبوّة... » الآيات : 85-47 : 89). 

و-فى سورة البقرة : 

« قُولوا آمَنا بلله له وما أنزلَ ينا وما أَنِْلَ إلى إبراهيم , وإسماعيلٌ وإسحاق 
وَيعقوب وَالأسْباط وما أو تىّ موسئ وَعيسى وما 2 النبِيُونَ مِنْ رَبِهِم لا نقَرّقَ 
أحد سيو اح لباكقاتر ون 4لا ١1:‏ ). 

ه في سورة الحديد : 

قد أرْسَأنا رسلا بيات وَأَْرْنا معهم الككتاب والميزانَ لسيقُومَ اناس 
بالقسط َأَنْدَأنا الحَدِيدَ فيه بَأَسٌ شَّدِيدٌ وَمَنافعٌ لِلنّاس وَليعْلم الله مَنْ يَنْصُرٌَهُ وَرُسَلَهُ 
اليب ... » [الاية : 16]. 

وفى سورة النور 14 والعنكبوت /1: 

. » وَماعَلئ الرّسولٍ إلا البلاغ المُيين‎ ١ 

ح - في سورة سبأ : 

« وَما أَرْسَلْنا في قَريَةِ م من نَذِي ير إلا قال فد نوها إناا ينما دست بد 
كافِرُونَ » الآية : 4 ]. 

ي -في سورة الأعراف ْ ْ 

« وَإِلىئ عاد أخاهم هوداً ... © الاية : 10 ] وسورة هود ز الاية :05 


]5١ : وَإلئ تَمُودَ أَخاهُم صالحاً... © | الآية : 7# ] وسورة هود [الآية‎ ١ 
.] 0 : والنمل (الآية‎ 

( إلى مَدْيَنَ أخاهم شُعَنياً. .. » رالآية : 6/)وسورة هود [الآية : 84 ] 
والعنكبوت [الاية : © ). ْ 

ك - في سورة الزخرف : 

( وَلقد أَرْسَلنا موسئ يآياتنا إلى فِدْعَونَ وملائه فقال إِنَى رَسْول ربٌّ 
العاّمين > رالآية : 45 ) ْ 

ف -في سورة الاحقاف : 

( فاضْيز كما صَبرَ أولو العَرْم مِنَ الرّسَلٍ ولا تَسْتَْجل لهم ... » 


زالآية :6م ]. 
ص في سورة فاطر : 
9 إنَا أرسأناكَ بالحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَِنْ مِن أُمَّة إِلَا خلا فيها تذِية» 
[الآية: 8؟7]. 
ط ‏ في سورة الشعراء : 0 
« وَما أهلكنا مِنْ قَرَيةِ إلا لها مُنْذِرُون »© رالاية : 7١8‏ ]. 
3 - فى سورة الا,سر اء : 


( ولقد آمينا موسئ تشع آياتٍ يات تاس بي إسرائيلإِذْ جاءهُم فقال له 
فِدْعَونُ إن لأظْنُكَ يا موسئ مَسْحوراً 4 (الآية : ١١١‏ )]. 

م في سورة النمل في خطابه لموسئ نيه : 

١‏ وَأَدْخِلَ يَدَكَ في جَِيكَ تَخْرْجْ بتيضاء من غير سُوءٍ في تِسْع آياتٍ إلى 
ِْعَونَ مه إِنَّهُم كانوا قَوماً فاسِقينَ #* فلم جاءتهّم آياتنا مُبصِرةٌ قالوا هذا سِحْرٌ 
مُِينٌ © [الآيئان : 1-117 ]. 


ن -في سورة الرعد : 


ل ذن أله 0 5 
را 


( وَلقد أَرْسَلنا رسلا من قَِكَ مِنهُمْ مَنْ قَصَضْنا عَلِيِكَ ومِنْهُمْ مَنْ لم تَقصْصٌ 
عَلِيكَ وَماكان لِرَسُولٍ أنْ يأ أتى بآية إلا بإذن أله ... © رالآية : 1/8]. 


ع ع هوالح 

« وَإِن دوك قد كَدْبَتْ قبّْهُم قوم ؛ نوج وَعاد وثمُود 8 وقومُ إيراهيم 
وَقوم لوط :* وأصحابٌ مدأ تن كت فوسل تأملئت الكاقريرة :نه أخذ نيم فكي 
كان تكير ‏ فَكَيْنْ من قري هناها وَهِيَ ظالمة هي خاوية على عُروشها وبثر 
مُعَطّلٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ‏ | الآّيات : 47 40 ]. 

قحف سورة | لأ عزانت 

ف يا أيّها النبِتُ إنَا أرْسَلْناكَ شاهداً وَمُبَسراَ وَنَذِيراً :* وداعياً إلى أله بإذ: 
وَسراجاً مُنيراً » الآيتان : 40 58 ]. 

ر-في سورة سبأ : َ 0 

.] 78 : وَما أَرْسَلْناكَ إلا كافةَ لِلنّاس بَشِيراً وَتَذِيراً... © رالاية‎ ١ 

ت في سورة الارسر أء : . 

( كَل لين آجَْمَتِ الإنْسُ وَالجنُعَلئْ أن يأتوا يمثلٍ هذا القُرآنِ لا يأتون 

بمثْلهِ وَلو كان بَعضهم . لتعض ظهيراً :* وقد صَرَفْنا لِلنّاسِ في هذا القن مِنْ كل 
َكل أبن , َك الناس إلا كُوراً * وقالوا لَنْ تومن لَكَ حت تَفْجْرَ آنا مِنَ الأزض 
يتبوعا * أذ تكون لك ةن َيل وعتب تر الأنهاز خلآلها تفجيرأ * أو 
سقط السّما كما رَعَمْتَ عَليناكِسَف أو تأت لله وَالملائكة قبيلاً * أ يَكون لك 
بيْتٌ من رخن أَْ تق في السّماء وَلَنْ نؤْمِنَ لرَِيّكَ حت مُتَلَ علينا كتابا تَفْرؤٌه 
قل سُبْحَانَ رَبَي هَلْ كنت إلا بَشَرآَ رَسُولاً * وما مَنَعَ الناس أنْ يُؤْمِنوا إذ جاءهم 


هئ إِلّا أن قالوا أَبْعت الل بَشرا رَسُولاً * قُلْ لّوكان في الأْض مَلائِكة يَمشُونَ 


شرع الكلمات : 
أ- يَصْطْفى : 
ل وين اق سار وح سي راعشا دون مسد 
الشىء.. 1 
1 و في المصطلح الاسلامي : اصطفاء الله بعض عباده يكون بتصفيته عن 
الشوائب الموجودة في غيره» أو باختياره علئ غيره . 
واالنيك ملكو عقر ة اشن خلته ومضطفاء و الأدناء من المصطفين . 
بدا عنناء ظ 
فو اللقةة أضل الرسى بالاغلةه لحف 
وى السططلع الااسلاصى دو اوسن اللدكذا ريمن يضطظني رمن غنادهة كانه 
فى قلبه وألهمه إِيّاه فى اليقظة أو فى المنام , أو بلّغْه إِيّاه علئ لسان بعض ملائكته . 
: ا 1 : 
نفد بالنسية ال الزرسل بعتن أرسلة الله 
د_الكتاب : 1 
ف اللغة:الفحفق التجموعة و الرسالة المكئوية. 
وفى السظلم الاتتلامى «هوالرحى الى رسع أن يكن فرضير تار ود 
علوم الدين من اعتقاد و عمل . و قد جاء بهذا النوع من الكتاب الأنبياء الخمسة : 
نوح و إبراهيم و موسئ و عيسئ و محمّد صلوات الله عليهم أجمعين , و الكتاب 
الذي مع الرسل اسم جنس يراد به الكتب السماوية. 


ه_الحكم : 

حَكمَ يَحكُمُ حُكمأ : قضئ وفصل فى الأمر . والحُكم -أيضاً _: العلم 
والتفقه , ويأتى بمعنئ الحكمة , والحاكية من الإنسان معرفة الموجودات وفعل 
الجيراك ».وحمي قلا لمعا ىنا نسي الفا 

وبداليةة: ْ 

في اللغة : نبا الشيء نبأ ونبوءا : ارتفع وظهر ؛ وتبّأ الرجل وأنبأ : أخبر . 

قال الراع ها موس 

ا 10 به علم أو غلبة ظنّ, ولا يقال للخبر في 
الاصل نبأ حتئ يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة . وحقّ الخبر الذي يقال فيه نبأ أن 
تعرَئ عن الكذب ‏ كالتواتر وخبرالله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والمشلام. 

وقال : النبيّ من النبوة أي الرفعة , وسُمٌّي نبي لرفعة محل(" . 

و في المصطلح الإسلامي : و بملاحظة استعمال النبيّ في القرآن والحديث 
لنا أن نقول : إِنّ النبىّ هو مَن يصطفيه الله من عباده , ويؤتيه الحكم . ويوحي إليه 
الكتاب , ويبعثه لينبئ الأنس والجنْ بما فيه صلاح أمور دنياهم وأخراهم . فهو 
المخبر عن الله جل أسمه بما أوحي إليه ‏ ويُجمع النبيّ علئ النبيّين والأنبياء”" . 

وبهذا المعنئ أطلق النبيّ فى القرآن الكريم . ما عدا قوله تعالئ فى سورة 
الحير: «ما مِنْ تن ولا رَسول إلا إذا تَمتّئ ألقئ الشَيطانٌ في أَمْيييه ... > . 

فقد قال الامام الباقر والإمام الصادق #54 عندما سئل كلّ منهما عن تفسير 
الآية ما موجز قولهما 40 : 

النبي : الذي يّرئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم . ويسمع الصوت ولا يُعاين 
المَلّك . والرّسول الذي يرئ في المنام . ويسمع الصوت , ويّعاين المَلّك , وربّما 


. مادة نبأ من مفردات الراغب‎ )١( 
. راجع مادة نبأ من معجم ألفاظ القرآن الكريم والمعجم الوسيط‎ )1( 


احتيقيف الندزة لاله ارثا 

ا 

في اللغة : بَعَتَ إنساناً عاقلاً برسالة فهو مُرسَل , ويقال للمفرد : الرسول , 
00100 

و في المصطلح الاسلامي : الرسول هو الإنسان الذي يبعثه الله برسالة 
خاصة إلئ قوم لهداب: بتهم إلئ شرايع الإسلام , ومعه آية أو آيات من ربٌ العالمين 
تدلّ علئ صدق رسالته , وتتمٌ بها الحجّة علئ من أرسله الله إليهم . ويستتبع 
تكذ يبه ومخالفته شقاءً وعذاباً أو هلاكأ في الدنياء وأنواع العذاب في الآخرة , 
ومن ثم يكون الرسول تذيراً ومتررا: 

ويستتبع اللإيمان به وطاعته سعادة في الدنيا ورحمة ومغفرة وجئة 
ورضواناً في الآخرة؛ فهو بذلك بشير ومُبشر. ظ 

وبناءً علئ ما ذكرناه فإنَ كل رسول نبي وكل نبي صفيّ , ولا عكس . 

ح -أولو العَرْم : 

في الغة: الم : عفد القلب عل القيام يأمر والصيد عليه ظ 

و في المصطلح الإسلامي : أولو العزم من الرّسّل هم كل من : نوح و إبراهيم 
و موسئ و عيسئ و محمّد صلوات الله عليهم أجمعين . 

ط _البشير والنّذير: 

ره بشيء : أخبره بالخبر فهو بشير ومُبشَر . ' 

والذوة العوهونالقى: أبلقه بالشوع النخوزقك تقال اند رله السو 
وبالسوء , وبالشىء المخوف فاحترس منه , فهو منذر وندير. 

و فى المصطلح الإسلامي : يطلق البشير و النذير في القرآن علئ الرسل 


.)175 / ١( هكذا استفدنا من الأحاديث في باب الفرق بين الرسول والنني من اصول الكافى‎ )١( 


الذين أرسلهم الله إلى قوم , كما قال سبحانه : « وَما ُرْسِلٌ المُرسَلِينَ إلا مُيَسَّرِين 
َمُنْذِرِين 4 الأنعام : 48 . والكهف : 51 ). 

وقال تعالئ : ١‏ إنَا أَرْسَّلناك باحق بَشيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أَمَّة إلا خلا 
تذير » رفاطر : 75 ]. 

زيكومع التسل المبشرين والتززين الاباك 

ي -البَيّنات : 

بانَ الشيء : اتضح فهو بِيّن وهي بيّنة , والآيات البيّنات : الآيات الواضحة 
لاغموض فيها ولا إيهام لأحد من البشر . 

ك -وَأندَ لنا : 

أنزل الله الحديدَ والميزان ذا الكمّتين , أي هدئ الناس للاستفادة منهما فى 
ما نشوم بو انول العيدا :فى الكتبالبسماوية , أى انول انها ما نول يد خوال 
التحقيع الإتدباتق وعاداك البقرواعزاتهم وعتاند وأفما لد وتشخص الفناة 
منها من النافع . 

م_الميزان : 

العيزان قن اللقة :ها توؤؤبه الأحماء المادثة المحسوسة: 

و في المصطلح الإسلامي : الدين الذي يشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به 
العقائد والأعمال ويحاسب الانسان عليه يوم القيامة ويُجزئ به . 

ن -لِيَقُوم الناس يِالقِْط : 

القشط : العَدْل ؛ والعدل أن يُعطئ الشخص ما يستحقّه , يو خذ منه ما يجب 
أن يعطيه هو . 

ا اديز 

المتضودين لأسن يهنا ب«النعرب ا وَانرلنا العدية فيه ياس هريد وكنافه 

لِلئّاس » أي هدئ الله الناس أن يصنعوا من الحديد سلاحاً للقتال الشديد دفاعاً 
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عن الحقّ» ولم يزل البشر ولا يزالون سس ا 


جعل في الحديد منافع أخرئ للناس 

ع -كسفاً : 

الكسفة : القطعة من الشيء . وجمعه كسَفٌ » والمعنئ : أن تسقط السماء 
ملع فا لك 


ف_الدّخْدف : 

011073 ظ2ظ 

ص -الجيّب : ش 

جيب القميص ونحوه : ما ينفتح علئ النحر ويدخل منه الرأس عند لبسه . 

ق - ميْصرَة : بيّنة واضحة . 

ر-إصري : 

الاصر : العهد المؤكد . 

قن > الظاقورك: 

طغئ طغياناً : تجاوز الحدّ فى العصيان ؛ والطاغوت :كل مُتعدٌ و كل معبود 
من دون الله » و الجمع : طواغيت . 

ت -الاية : 

الآية فى اللغة : العلامة الواضحة للشىء المحسوس . والأمارة الدالة على 
الغزاة لامر المفقول.: 1 

ومثال الأول : قوله تعالئ في حكاءة قول زكريا له في سورة مريم : « قال 

رَبّ آجْعَلْ ِي آيَةٌ قال آيَتْكَ ألا ُكلْم اناس ثلاث لَيالٍ سَويَاً © رالاية : ١٠).أي‏ 
قال : اجعل لي علامة , قال : علامتك 0 

ومثال الثاني : قوله تعالئ في سورة يوسف :لا وَكَأَيّنْ من آيةٍ فى السَئواتٍ 
وَالأرض يَمُرّونَ عَليها وَهُم عَدا مُعْرضُون > الآية : ه ٠‏ ].أي :كم من أمارة 


تدل علئ قدرة الله وحكمته أو غيرها من صفاته تبارك وتعالئ يمروّن عليها وهم 
عنها معرضون . 

ومن النوع الثاني : الآيات التى يُجريها الله سبحانه علئ أيدي أنبيائه . كما 
قال سبحانه في سورة النمل : « وَأَدْخْلُ يَدَكَ في جَئِيكَ تَخْرْجْ بِيضاء مِنْ غَيرٍ سُوءٍ 
في تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقّومِه 4 [الآية : 17 ]. 

وفي المصطلح الاسلامي للآية معنيان : 

أ-المعجزات التى يجريها الله علئ أيدي رسله وحججه , مثل : عصا الكليم 
موسئ ليذ . وناقة صالح . ويقال لها المعجزة لعجز الجن والاانس عن الاإتيان 
بمثلها. وكذلك ولادة مولود بلا والد اية ومعجرة . 

ومن هذا النوع من الآآيات كل ما يكون مع الأنبياء من خوارق للنظام 
الطبيعي ا ل 0 .كما قال 


: 0 
ومن هذا النوع أيضاً العذاب الذي ينزل علئ المشركين , كما قال 
سبحانه في سورة العنكبوت بطاقا كنا واطنسات القفة وشقلانا ا نه 

للعالمين » (الآية: .]١6‏ 
ونظيرها فى سورة القمر .١0‏ 
ب -الآية من القرآن الكريم , قال الرَاغْبٍ في مفردات القرآن!'' : 
(كلّ جملة من القرآن دالّة علئ حكم آي سورة كانت أو فصولا أو فصلا 
فق نور . وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي : آية . وعلئ هذا اعتبار 
آيات السور التي تعدّ بها السورة ) . 


)00( راجع مادة « الآية » بمفردات الراغب . 


تفسير الايات من الروايات 


5 عد ينك ل ذر قال : 

تلكا ريول انق النكرن ؟ ا وات الوا رين وعشرون اللدادك: 
فلك كو الفرسلوين متهي ؟ قال :قلات عات وثلاتة عر جيناً عَثيرا اقلت :امن 
كان أُوّل الأنبياء ؟ قال : آدم ؛ قلت : وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال : نعم , خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه . ثم قال : يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون : أدم , 
وسيت » وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم وتوح. وأربعة من 
العرب : هود . وصالح . وشعيب , ونبيّك محمد يله . وأوّل نبيّ من بني إسرائيل 
موسئ , وآخرهم عيسئ , وستمائة نبيّ . قلت : يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من 
كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله تعالئ علئ شيث له خمسين 
صحيفة , وعلئ إدريس ثلاثين صحيفة . وعلئ إبراهيم عشرين صحيفة , وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ؛ الخب را" : 

ولفظ الحديث فى مسند أحمد : 

ب لديا رسو الاك هى هدة الأثياء؟ قال «وهاتة التموا جمد 
وعشوروق الناء ارس يدك ؟ اهتلاق متاو حي عق ما في )01 

دعق أن الحمق الرشا اللؤاقال:: إتمااصقى اول المنزم لأنهم كانوا 


)١(‏ البحار 1١‏ /7, عن معانى الأخبار ص 10 والخصال 7 / 5 ١٠؛‏ ومسند أحمد 20/ 177-170؛ وماذة 
حجّة من نهاية اللغة , وفي البحار ١١‏ / 3؟, عن المخصال ١‏ مخنتصر الحديث عن الإمام الباقر لكلا . لعل 
المقصود من السريانيّة فى الحديث هو اللّغات القدممة عامّة . 

(1) مسند أحمد 753-716/0, 


أصحاب العزائم والشرائع . وذلك أن كل نبيّ كان بعد نوح :9 كان علئ شريعته 
وشتهاجة وتابعا لكتا بده ال هق انرا هيم الخليل , وكل نبيّ كان في أَيّام إبراهيم 
وبعده كان علئ شريعة إبرأهيم ومنهاجه وَتَايا لكتابه إلئ زمن موسئ , وكل نبي 
كان في زمن موسئ وبعده كان علئ شريعة موسئ ومنهاجه وتابعا لكتابه إلئ أيَام 
عينسى وكل نبيّ كان في أَيّام عيسئ وبعده كان علئ منهاج عسيسئ وشريعته 
وتابعاً لكتابه إلئ زمن نبيّنا محمّد يي . فهؤلاء الخمسة أولو العزم . وهم أفضل 
الأنبياء والرسل 85# . وشريعة محمّد لا تُنْسَخ إلئ يوم القيامة , ولا نبيّ بعده إلى 
يوم القيامة ... الحديث(١‏ 

وفى تفسير السوطى .عن ابن عباس إن أولى المزع هم كل امسن اتات 
الأنبياء ؛ ونوح , وإبراهيم . وموسئ , وعيسئ صلوات الله عليهم أجمعين!" 

وفى أصول الكافى بسنده عن الإمام أبى عبدالله الصادق لي قال : سادة 
الأنبياء والمرسلين خمسة , وهم أُولو العزم من الرسل , وعليهم دارت الرحئ : 
نوح ء وإبرأهيم » ومو سئ , وعيسئ , ومحمّد صلوات الله علي 7 . 

ج في تاريخ اليعقوبي . روئ عن الامام جعفر بن محمّد 0ه به أنه قال : إن 
الله لم يبعث قطّ نبياً إلا بما هو أغلب علئ أهل زمانه , فبعث موسئنية بن عمران 
إلى قوم كان الأغلب عليهم السحر , فأتاهم بما أبطل معه سحرهم من : العصا ‏ 
واليد , والجراد , والقمّل , والضفادع , والدم , وانفلاق البحر , وانفجار الحجر حتى 
خرج منه الماء . والطمس علئ وجوههم ؛ فهذه آياته . وبعث داودلية في زمن 
أغلب الأمور علئ أهله الصنعة والملاهي , فألانَ له الحديد . وأعطاه حسن 
الصوت , فكانت الوحوش تجتمع لحسن صوته . وبعث سليمان 92 في زمان قد 


, ١70-1174 /1؟ 0؛ عن عيون أخبار الرضا‎ 1١ الجار‎ ١ 


() أصول الكافى ١70 / ١‏ باب طبقات الأنبياء والرسل 252107050 


غلب علئ الناس فيه حب البناء واتّخاذ الطلسمات والعجائب ؛ فسخر له الرّيح 
والجنٌ . وبعث عيسئئية في زمان أغلب الأمور علئ أهله الطب , فبعثه بإحياء 
الموتئ وإبراء الأكمه 5 ب ومشسيميةا يبك فى ونان اغلت الأمور علئ 
اقل لكلا دروا كوت وا لمح و الخطب وافسد يلك ان العييزةبوالقيدا ور 11 


تفسير الايات على ضوء الروايات , 

إذارت النالبيع اصطفن من العلافكة وملا ومن الثالتى وسقل:: دم ولوس 
وال إبراهيم . وال عمران علئ العالمين . واصطفئ مريم علئ نساء العالمين . 

وآتئ نوحاً وإبراهيم ولوطأ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسئ 
وهارون واليسع وداود وسّليمان وأيوب ويونس وإلياس وزكريا ويحيئ وعيسى 
الكتاب والحكم والنبوّة . وخص من بينهم نوحاً وإبراهيم وموسئ وعيسئ بيك مع 
نبينا محمّد يَيْيهُ بكتاب وشريعة , وهم أولو العزم من الرسل ليك . وجعل الله في 
كتبهم الميزان لمعرفة الحقّ من الباطل من عقائد أفراد المجتمع وأعمالهم . وشرّع 
لبعضهم مثل : كليم الله موسئ له وحبيب الله محمّد يَلْيهُ الاستفادة من الحديد فى 
قاب لحرو القدريةة هد النتحرفى عن الأنما نقورو الذدين له يدكن تعد ا 
انحرافهم بدون الحروب الشديدة . وخصٌ من الرسل بعضهم . فجعلهم مُبشّرين 
ومندرين ٠‏ سواء أكانوا رسلاً أصحاب شريعة مثل » نوح وموسئ , م لم يكونوا 
أصحاب شريعة مستقلّة مثل : شُعيب ولوط . وما كان الله سبحانه ليعذب قوماً حتئ 
يبعث فيهم رسولاً مبشّراً ونذيراً ومعه آية من ربّه كما أخبر عرّ سمه في : 

احسورة الاسام 1 

« ... وما كنا مُعَذْبِينَ حت نَبِعَتَ رَسولاً 4 الآية : ١6‏ ]. 


.51 / تاريخ اليعقوبى ؟‎ )١( 


لب - سورة يونس : 

٠‏ «ولكل َع ل فإذا جاءَ راسو لهم 5 قضي بَينهُم بالقشط وهم لا يُظلمونَ» 
[الاية : /ا ]. 

ولايد الا ل ا 
سبحانه عن فرعون ومن قبله . وقال فى سورة الحاقة : 9 فَعَصّو سول رَبْهم ربهم 
َأَخَدَهُمْ أَخْدَةُ رابيد » رالآية :  .)٠١‏ 

وتكون معصية الرسول معصي الله الرب ,كما قال سبحانه في سورة الجن : 
<... وَمَنْ يَعْص ألله ورَسولَهُ فَإِنَلَهُ نار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أبَداً » الآية : 77 ]. 

واختار الله الرسل من الأنبياء . وكان عدد الرسل أقلّ من عدد الأنبياء . كما 
كارتا 3لك فى ما واه أبوءذر عن النيت 202 ..وتكان الاقيد لمن ببدفد الله الزمك لهداية 
النانى أخيونية آية علق صدى متعاء فن أند معو تك من قبل الريك 


حقيقة الابة كما فصلنا القول فيها . 

إن الله سبحانه وتعالئ آتئ الأنبياء من الولاية علئ النظام الكوني بحيث اذا 
اقتضت مشيئة الله أن يغيّر النبنٌ شيئاً يسيرأ من النظام الذى جعله الله للكون 
استطاع أن يفعله بإذن الله تعالئ . ولهذا فقد كان إتيان الأنبياء الآيات الخارقة 
لشىء من النظام الطبيعى للأشياء من ستن الله الربٌ الكونية فى المجتمعات 
الانسانية التى يبعث الأتبياء إليها . 1 

يتوت كانت الأسم طالب النيادها زأد :راتوا لهم زاية تكو دللا حال 
صدق مُدّعاهم كما حكئ الله تعالئ ذلك عن قوم صالح في سورة الشعراء و قال 
سبحأنه : 

١‏ ما أنت إلابَشَه ؛ مذلنا فت بآية إنْكنْتَ مِنَ الصادقِين * قال هذه اه د لها 
شِرْبٌ وَلكم شزبٌ يوم مَعلُوم * ولا تَمَسّوها يِسُوءٍ فَيَأَخْذَكم عَذَابُ يَوم عظيم » 


الايات : 604١5-1ه ١‏ ). 
وعد ]فاق التوبالا.ةالمسعرة قفرا خا كادت الكقيم 50 
ولا تؤمن بالله ربّاً وبنبيّه مبعوثاً إليهم . كما أخبر الله تعالئ عن قوم ثمود بعد هذه 
الآيات وقال : 
« فَعَقّدَوها فَأْصْبّحوا نادمين » (الآية : ١61/‏ ]. 
وإذا نزلت الآية حسب طلب قوم النبيٌ ولم يؤمنوا بها استحقّوا الرجز 
ركداي ني الل ري على السو ل سا ع ل الوه 
عابشا جوف الدع امد 1 
١‏ تَأَحَدَهُمُ العذابُ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ وَماكان أكثْرُهُم مُؤْمِنِين 4 (الآية:68١]‏ 
وتكون انان الآنة للأشاء متشي الحكبة «ومقاضي: الحكمة إتياق الاآرة 
بالمقدار الذي يظهر لمن أراد أن يؤمن بالرب ورسوله أن الرسول صادق فى 
وعراده ولنس وقد از مه الأقراء التي ”تاي الاينا و بالزلت وبرسيولة عن ا 
عاليرى ا ها سكن اننا ديل ع الفا له كما ورية ا لانران فى لمن ري 
من خاتم الرسل يي وذلك بعد أن آتئ الله قريشاً من آياته -ما اختصٌ العرب 
بالقيام به كلاماً بليغً. وخاطبهم في سورة البقرة وقال لهم : 
١‏ وإِنْ كُّم في رَيْبٍ مما تنا على عَبْدِنا فَأَنُوا يسُورةٍ مِنْ مثله وآدْعُوا 
شَهداءكُم من دُونٍ الله إن كش صادقين * فإن آم تفعُوا ول فقلوا قا قوا الثّادَ 
التى وَقَودُها النَاسٌ والججارَة أَعِدَّت للكافِرِينَ » (الايتان : 7 55 ]. 
وهكذا أت الله الربٌ عليهم الحجة وقال: «إن كنتم في ريب مما ندّلنا علئ 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم كدو خمير أن الاتبى والاضرة لذ 
اجتمعوا لما استطاعوا أن يأتوا بمثله . وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً . وأكّد ذلك 
وقالمالك تسطها أ تابو باهو وعتن عضرا الحاط لدسفل بقصوه 


الاسلام -علئ كثرتهم وما يملكون من قوئ ضخمة ومتنوّعة -أن يأتوا بسورة من 
مثل القرآن . 

بعد هذا التحدي الصارخ وإتيان الأمر المعجز للإنس والجنّ . وعجز قريش 
عن الإتيان بمثله , طلبوا من الرسول يي أن يُغيّر مناخ مكة, وأن يكون له بيت من 
ذهب ء أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً: أو يرقئ في السماء ولا يؤمنون لرقيّه حتئ 
يرل عليهم كتاباً يقرأونه . وكان فى ما طلبوا الأمر المحال . وهو أن 5 بالله 
والتلاككة فيلا موكنال" شحنا قالد الطالعون ».وكا ن فيد ما بالق .سكن لاقو 
إرسال الأنبياء , بأن يرقئ أمامهم إلئ السماء وأ لقم كنات وهو نما خض 
اشارسلة .من الملذتكة موليين من شان البشن واستدكروا أن ربعف ان لهم :يقرا 
رسولاً, في حين أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسل من جنس البشر ؛ ليكونوا في 
عملهم قدوة وأسوة لقومهم . ولم تكن سائر طلباتهم موافقة لمقتضئ الحكمة . مثل 
طلبهم أن ينزل عليهم العذاب ‏ ولذلك أمر أن يجيبهم ويقول : 

97 : سُبحان رَبّي هَل كنْثُ إلا يَشَراَرَسولاً © [الاسراء‎ ١ 

وخلاصة ما ذكرناه . أن حكمة الرب اقتضت أن المرسّل من قِبَلِه يأتي بآية 
من ربّه تدل علئ صدق ادّعائه :وي بذلك الحجة علئ الناس , وعندئذٍ يؤمن من 
شاء أن يؤمن , ويجحد من شاء أن يجحد ٠كما‏ كان شأن قوم موسئ وهارون (آ 
بعد أكان السعز اكد ققد أخلت اسع وكتر يها ترعون ودااءواناً براحت ال 
بالعرّق , وما يأتي به الأنبياء من قِبَلٍ الله سبحانه وتعالئ ‏ يُسمّئ في المصطلح 
الإسلامي بالمعجزة ويكون دليلاً علئ صدقهم . 

وبناء علئ ما ذكرنا فإن كلّ رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً مكل اليسع © 
فإنه كان : نبيَاً ووصيّاً للكليم موسئ بن عمران 52 . 

ومن الرسل من جاء بشريعة ناسخة لبعض ما في الشريعة السابقة من 
المناسك , كما كان شأن شريعة موسئ له بالنسبة إلئ الشرائع السابقة علئ 


شريعته. ومنهم من جاء تشريعة متنمة وعد 305 للشريعة السابقة كما كان شأن 
شريعة خاتم الأنبياء يه بالنسبة إلئ حنيفية إبراهيم الخليل له كما قال سبحانه 
وتعالئ في سورة النحل : « ثُمَ أَوْحَيْنا إليكَ أن أَتبِعْ مِلَةَ إبراهِيم حَنيفاً ...»> 
رالاية ١77:‏ ]. 

وقال تعالئ في سورة المائدة : ٠‏ اليّوم أكملتُ لكم ديتَكم وأَتممتُ عليكم 
نِعمتي وَرَضيتٌُ لكم الإسلام ديناً © [الاية : 7]. 

بعد معرفة المصطلحات الآنفة التي تدور حولها أخبار الأنبياء في القرآن 
الكريم والحديث الشريف وكتب السيرة . ندرس _بحوله تعالئ ‏ أخبارهم فى ما 
يأتي بدءاً بأخبار آدم أبي البشر 9ه . 


أدم عليه السلام 


2 آيات فى خلق آدم َضِةٍ . 
* تفسير الايات . 


كل انه تارك ويعا 1 : 

أ-في سورة طه : 

«( ولقد عَهِدَنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْل قَنَسيَ وَلَمْ َجدْ له عَرْماً :* . . . ©« ثم أَجْتَباه 
رَيّهُ قتا عليه وَهَدئ » (الايتان : ١١6‏ و177١‏ ). 

ب - في سورة البقرة : 

١‏ وَإِدْ قال ربّكَ للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها مَنْ 
قد ها وتشنان الدماة ويس لق يكرك وقاض لقاقال الى املو ما ل 
َعلّمُون * وعَلَّم آَدَمَ الأسماء كلّها د عَرَضَهُم علئ الملائكة فقال أَنْبيُونى بأسْماء 
هؤلاء إِنْ نّم صادقِين ** قالوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَّمتَنا نّكَ أن العَلِيهُ 
الحكيم :* قال يا آدَم أنبنهُم بأشمائهم فَلَما أَْبَأَهُم بأسمائهم قال ألم َكل لكُم إِنّي 
للا ا 0 تَكتُّمونَ * وإذ قانا 
للملائكة أَسْجُّدوا لآدّمْ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبئ واستكيرٌ وكان مِنَ الكافر بن د 
وَكلْنا يا آدَمُ أآسْكْنْ أنتَ وَرّوجُكَ الجَنَّهَ كلا منها رَغَداً حَيثُ شئنّما وَلا تَقْرَبا هذه 
الشّجرَة تَتكونا من الظالمين + فَأََلهُما الشَّيِطاءُ عَنها قأَخْرَجَهُما متاكانا فيه وان 
آفبطوا بَْضّكم لَبعض عَدٌُ وَلكم في الأْض مُسْتَمرٌ وَمَتاعٌ إلى جين * قَتَلقَى آدَمْ 
من رَبِّكَلِماتٍ قتاب عليه نه هو القَوَابُ الرَحِيمْ 4 ( الآيات : لاع 

ج - فى سورة آل عمران : 

« إن الله اضطنفى آدَمَ ونوحاً وآل إبراهيم وال عِمرانَ عَلئ العالمينَ » 
رالآية 0 . 

( أولئك الّذين آنَيْناهمُ الكتاب وَالحُكْمّ والنبرّة ... 4 ( الأنعام : 84). 


أْ-اجْتَاهُ : 
اجتباه : اختاره واصطفاه لنفسه . وفى مفردات الراغب اجتباء الله العبد : 
تتتضيعنة اقيض الى يتتسل لمكا أو امن النمع بلاسينن من الببلاء ذلك 
للأنبياء ومن يقاربهم من الصدّيقين والشّهداء . 
تند نات : 
التّوبة من العبد ادم علئ المعصية والعزم علئ تركها , وتدارك ما أمكن 
تداركه من الأعمال . 
ومن الوّبٌ : 
تاب عليه بالمغفرة ورجع عليه بفضله وقبل توبته . 
ج الخليفة : 
نقول تتمة لما أوردناه فى بحث خلق الملائكة : 
جاء من مادة الخليفة في القرآً واالكربم يلت المترد بو الع ٠‏ أو مع ضمير 
الجمع , وما كان منها بلفظ المفرد كان القصد منها خلافة صفيّ من أصفياء الله لله 
علئ وجه اللأرض . وما كان منها بلفظ الجمع أو مع ضمير الجمع كان القصد منها 
خلافة ناس متأخَّرين لمن سبقوهم علئ وجه الأرض . 
فالآأول منها جاء فى قوله تعالئ : 
١-في‏ خطابه للملائكة : ( إِنّي جاعِلٌ في الأْض خَلِيفَة 4 . 
"في خطابه لداود : ١‏ يا داوٌد إِنَا جَعَلناكَ خَلِيفة في الأزض » . 


آدم عليه السلام سي اود اج ا ماده وو او وو 1 

و كان القصد في الأول أن الله جاعل في الأرض نوع الانسان خليفة , لما 
كان ثمّة د ويد لخنم لض زازه وتعر ينه سجدله خاقة نجعن انك وين طني 
الام لذو علي له | تقر با نقد فى ال رهى رطان كلوه هذا فلخت مين 
القول :إن القصد في قوله تعالئ للملائكة : ف إن جاعل في الأرض خليفة 4 آدم 
وحذده, أو آدم ومن اجتباه من ذريته ؛ وهم الذين جعلهم أئمة يهدون الناس 

والثانى منها جاء فى قوله تعالئ : 

الى ها لكان فى سوررة الأخراك ,ون خط دهويدالقرمد: 

9 .أذكُروا إذ َعَم لمن َْدٍ قوم ُوح . .. » رالاية :19 . 

ا حوكطا نضا بعددلك ترس « وَأذْكروا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ 
عاد ... » رالاية : 174]. 

وكيف يكون أعداء الله أمثال : قوم عاد وقوم ثمود ومن قبلهم قوم لوح 
-ممن أبادهم الله وأفناهم من وجه الأرض - خلفاء لله علئ وجه الأرض ؟! 

وبناء علئ ما ذكرناه يكون القصد في قول هود 32 لقومه : « جَعَلَكُم خُلفاء 
من بَعْدِ قُومٍ توح » : جعلكم خلفاء ء قوم نوح في الأرض . وفى قول صالح لقومه : 
( جَعلكم خُلفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد » : جعلكم خلفاءهم في الأرض من بعدهم . 

وكدلك لامر الس النالك الى ايم شغير المع" . مثل قوله تعالى 
فى حكاية قول يونس لقومه فى سورة الأعراف ا«( شري ليزت علوم 
وَيسْتَخْلِفَكم في الأزض . .. » زالاية ١759:‏ ). 

فإنٌ القصد : يستخلفهم الله فى الأرض بدلا من أعدائهم . 

د_الأسماء : 1 

للاسم في لغة العرب معنيا 


اللفظ الذي يدل علئ مُسمّئ به يمير يعرف ؛ مثل : مكّة علماً للبلد 

ا 0 
0 : 

١‏ اللفظ الذي يدل علئ حقيقة ع بود :( اسم ) في قوله 
غالرة سبح اسم رَبّكَ الأغلئ  »‏ الاعلئ : ١‏ 

إذ ليس معنئ ( اسم ربك ) هاهنا لفظ ربك 559 : سبّح لفظ ربك , 
وإنما معناه صفة ربك فيكون المعنئ : سبح صفة ربك ء أى : نرّه ربوبية ربّكَ الأعلى 
نا له بل كر 

ومن هذا الباب قوله تعالئ : ١‏ علّمَ آدَمْ الأسما ءَكُلَّها 6 . وليس معنئ 
الأسماء التى علّمها الله لآدمٌ خليفتة أسماء عواصم البلدان : بغداد . وطهران , 
دوعقلا ءابحصة الأقنا نه الفد يووا ار ان وررالة انوا ساد القوا ده لدت 
والزيتون والرمان , والأحجار : الياقوت . والدرء والزيرجد . والمعادن : الذهب , 
والفضة والنّحاس , والحديد ... إلئ ما لا يحصئ من الألفاظ التي سَمَِئْ البشر بها 
الأشياء بلغاتهم . وإنما القصد أنه علّمه ‏ بصفته خليفة الله فى الأرض ‏ صفات 
الأشياء وحقائقها . وسيأتى تمام البحث فى بحث ولله الأسماء الحسنئ إن شاء الله 
الت 1 1 

ه تسبّح بحمدك : 

سبح تسبيحاً : نرّه الله أو قال : سبحان الله ؛ أي : التنزيه لله . 

واد ين : 

قدّس لله تقدسيا : طهّرَ نفسه له . وصلّئ له وعظّمه وكبّره, ونرّهه عمّا لا يليق 
يألوجيّنه . ظ 


إن الله قبل توبة آدم , واجتباه واصطفاه لوحيه . كما اصطفئ سائر أنبيائه 
لهداية الناس . 


وفي طبقات ابن سعد ومسند أحمد ‏ واللفظ للأول -: 

سئل رسول الله يي عن آدم , نيأ كان أو ملكأ ؟ قال : بل نبي مكلم . 

عن أبي ذر قال :قلت للنبي 82 : أي الأنبياء أول ؟ 

قال : آدم . قلت : أَوَنْبياً كان ؟ قال :نعم نبي مكلّم .قال:قلت:فكم 
الترسيلووق:؟ قال كلا مهائة وميه عقر عقا قو ار 

وكان مما جاء فى شريعته من المناسك : الحج . والطواف حول بيت الله 
الحرام ‏ والجمعة . 1 

وفى طبقات ابن سعد : 

أنّ رسول اله 4 قال : يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله , خلق الله 
فيه آدم . وأهبط فيه آدم إلئ الأرض . وفيه توقّئ الله آدء!"ا 

كان آدم ىذ نبياً آتاه الله الكتاب والحكم لهداية البشر الذين كانوا في زمانه 
٠‏ وهم زوجته وذريته . ولم يكن من الرسل المبشّرين والمنذرين من أولي العزم ؛ 
ودفن في أرض العراق التي توفي فيها . كما جاء عن رسول الله ييه وأوصئ في 
حسياته إلئ امفوشيي يبظ رين وحملها إلى الناس من بعده, 
كالاتي خبره بإذنه تعالئ . 


)١(‏ طبقات ابن سعد . ط . ببروت 1775 ١77/1و‏ 595 وط الات ٠3و١١ ٠‏ ومسند أحمد 0 و 
1/0 و60/80" 177 و تاريخ الطبري ط.اوربا ١‏ / 107؛ وقد مرّ بنا الحديث فى مصادر أخرئ بألفاظ 


أخرئ . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ط. أوربا ١‏ وط.بيروت .7١/١‏ 


أخبار الاوصياء من بعد آدم 
ظ فى كتب السيرة 


فى طبقات ابن سعد و تاريخ الطبري وغيرهما بسندهما إلئ ابن عباس ما 
موجزه إِنّه قال : 

ولدت حواء لآدم هبة الله واسمه بالعبرانية : شيث , وإليه أوصئ آدم . 

وولد لفحت انوفن وما مرق أوصن لذينة انرشن وماك 

ثم ولد لأنوش ابنه قينان وإليه الوصية . 

وولد قينان مهلائيل وإليه الوصية . 

وول مها[ روديويهو الباره وله الررضية . 

فولد يرد اخنوخ . وهو ادريس النبي لي وإليه الوصية 

وولد اخنوخ متوشلح وإليه الوصية . 

وولد متوشلح لمك وإليه الوصية . 

هذا ما جاء فى رواية ابن سعد والطبري عن ابن عباس في خبر أوصياء 
آدم؛ وجاءت خارف يل واف عند اليعقوبى ( ت : 7184 ه) والمسعودي 
(ت:581ه) وسبط بن الجوزي ( ت : 104 ه) كما نوردها في ما يأتي : 


ا 


الاح حاورا اطعات أبن مده 5 أوريا ١ ١6/١‏ الوا اطي 0 ا" 
م4 ا لس ار 
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شيث هبة الله 
فى كتب السيرة 


ولادته . 
0 وصية أدم عليه السلام إليه . 


ولادة شيث 

قال المسعودي فى مروج الذهب ما موجره : 

لما حملت حواء بشيث تلألاً النور في جبينها , فلما ولدته انتقل النور إليه ؛ 
فلما ترعرع وكمل أوعز 5 أدم وصيته , وأعلمه أنه حجّة الله بعده وخليفته فى 
الأرض. والمؤدّي حقّ الله إلئ أوصيائه , وأنْه الثاني في انتقال نور الرسول الخاته 
النه(30), 


وصية آدم اي اليه . 
وفى أخبار الزمان : لما أراد الله أن يتوقئ آدم, أمره أن يسند وصيّته إلى 

ابنه شيث ويعلّمه جميع العلوم التي عَلّمَ بها ففعل!" . 

وفى تاريخ اليعقوبى : 

لما حضر ت آدم الوفاة ٠‏ جاءه شيث ابنه وولد ولده, فصلّئ عليهم ودعا لهم 
بالبركة. وجعل وصيّته إلئ شيث , وأمره أن يحفظ جسده ويجعله إذا مات في 
مغارة الكنز . وأن يوصي بنيه وبنى بنيه » ويوصي بعضهم بعضأ عند وفاتهم ؛ إذا 
كان هبوطهم من جبلهم أن يأخذوا جسده فيجعلوه وسط الأرضء وأمر شيثاً ابنه 
أن يقوم بعده في ولدهم . فيأمرهم بتقوئ الله وحسن عبادته . وينهاهم أن يخالطوا 


الات عار أخارارك اميق دار الأندلس بهروت عام 1618م وأ ورف سظ: بن الجوزى 
بعض أخبار الوصيّة في ترجمة شيث من مرآ 5 الزمان ط. دا رالشروق فى بيروت عام ٠0‏ هادص 77؟7. 


قابيل اللعين وولده, ثمّ صلئ علئ بنيه اولئك , ثم مات يوم الجمعة(" . 


حكمه وحجه للبيت الحرام . 

أ- تاريخ اليعقوبى : 

قأم بعد موت 0 ابنه شيث , وكان يأمر قومه بتقوئ الله سبحانه والعمل 
الصالك!" . 

وفى أخبار الزمان : 


إن الله أمره ببناء البيت والحيمٌ والعمرة ‏ وكان أول من اعتمر(" . 


ب فى مرأة الزمان : 

لعا مات آدم جاء إلى مكة فأقام بها يحي ويعتمر . وبئئ الكعبة بالحجارة 
طبن يعن لدوت تعذدوورافاءزسس الأرض وينم الحدوه هلق التتعمية 
كنا كان نعل و8 


ج -في مروج الذهب : 

إن آدم حين أدّئ الوصيّة إلى شيث احتقبها واحتفظ بمكنونها . وحكم في 
الناس واستشرع صحف أبيه ٠‏ وواقع امرأته فحملت بأنوش ٠‏ فانتقل النور إليها , 
حتئ إذا وضعته لاح النور عليه , فلما بلغ الوصاة أوعز إليه ششيث في شأن الوديعة . 


.,/١ تاريخ اليعقوبى , ط. بيروت‎ )١( 
0/١ تاري اليمقوبي‎ )1( 

(؟) اخبار الزمان ص 7. 

(؛) مرأة الزمان ص 777 . 


شيث هبة الله فى كتب السيرة اطي يتؤي مسرا اج ود افق جرح زر لع ان افد رات وتموو اوم م 61 
وعرّفه شأنها وأنها شرفهم وكرمهم ٠‏ وأوعز إليه أن ينبّه ولده علئ حقيقة هذا 
الشرف وكبر محله . وأن ينيهوا أولادهم عليه . ويجعل ذلك فيهم وصيّة منتقلة ما 
دام النسل7" . 

فكانت الوصيّة جارية تنتقل من قرن إلئ قرن ء إلئ ان اذى الله النور إلى 
عبد المطلب وولده عبدالله أبى رسول الله ييه . وسوف نذكر اخبار بعضهم في ذكر 
اخبار أباء النبى يليه ان شاء الله تعالئ . 


وصيته لابنه أنوش , 

في تاريخ اليعقوبى : 

فلما حضرت وفاة شيث أتاه بنوه وبنو بنيه وهم يومئدذ نوين .وقينان, 
ومهلائيل » ويردء وأخنوخ ٠‏ ونساؤهم وأبناؤهم : فصلى عليهم . ودعا لهم 
بالبركة , وتقدم إليهم أن لا يختلطوا بأولاد قابيل الملعون . وأوصئ إلئ انوش ابنه 
وأمره أن يحتفظ بجسد آدم ظ وأن يتقي الله ويأمر قومه بتقوئ الله وحسن العبادة , 


له لان مه 


واتوفى 7" . 


(1) تاريخ اليعقوبى 482/١‏ -51. 


2 ولادة انوش ووصيّة شيث 
إليه و انتقال نور خاتم الرسل 
إليه. 

أوّل من غرس وزرع. 

وصلته لآينه قينان و تعليمه 
صحف أدم . 


6 وفاته . 


ولادة أنوش ووصية شيث له و انتقال نور خاتم الرسل إليه . 

في مرأة الزمان : 

ولد أنوش في زمن آدم , فلمًا احتضر شيث أوصئ إلئ ابنه أنوش وأخبره 
بالنور الذي انتقل إليه منه عي نور خاتم الرسل الذي يولد من نسله ‏ وأمره أن 
يتب ولده علئ هذا الشرف كابرأً عن كابر وسلفاً بعد سلف , فقام ولده أنوش بعده 
بالأمر أحسن قيام . ودبر الرعايا وعمل بالشرايع علئ ما كان عليه أبوه, وهو أول 
من غرس النخل وزرع الحب!"'. 


أل من فرس و زرع , 
إِنْ انوش قد لبث في الاارض يعمّرهاء وولد له قينان ولاح النور فى جبينه , 
وأخذ عليه العهد!" _أى العهد فى أخبار من يحمل نور خاتم الأنبياء من ولده -. 


وصيته لابنه قينان و تعليمه صحف آدم , 

فى أخبار الزمان : 

وولد شيث 5 وهو بكره ووصيّه » وإن ين اوضر إلئ ابنه قينان وكان 
تذعليه العكك 1 
)١(‏ مرأة الزمان ص 777 . 


(5) مروج الذهب ١‏ /55. 
(*) أخبار الزمان : ص 777 - 775 . 


في تاريخ اليعقوبي : 
وقام الوقن بن شيث بعد أبيه بحفظ وصيّة أبيه وجِدّه . وأحسن عبادة الله . 


و اهو قوكة بتكن اناده )00 


وفاته . 

وفى تاريخ الطبرى : 

كاه مقام أبيه بسياسة الملك وتدبير الرعية!" . 

ولمّا حضرت أنوش الوفاة اجتمع إليه بنوه وبنو بنيه قينان . ومهلائيل ويرد, 
وأخنوخ ٠‏ ومتوشلح ونساؤهم, وأبناؤهم ٠‏ فصلئ عليهم . ودعا لهم بالبركة, 
ياه أن يعوا أجدا من بنيهم أن يختلطوا بولد قابيل اللعين . وأوصئ قيئان 


بحسة اعم و امرهه أن برضاو |اعقدةويقدسوا كتير ا دبوتو ف 


.8/١ تاريخ اليعقوبى ط . بيروت‎ )١( 
.176 / ١ تاريخ الطبرى : ط. اوربا‎ )1( 
.-8/ ١ (؟) اليعقوبى:‎ 


قينان بن أنوش 


* ولادته نور خاتم الأنبياء فى 

* تعليم أنوش له الصحف و 
أمره بإقامة الصلاة و سائر 
الأحكام . 

+ وصيّته لابنه مهلاثيل . 


ولادته و ظهور نور خاتم الأنبياء في جبينه , 


ع 


اذفئى مروج الزهب : 

ولد لأنوش قينان» و لاح النور فى جبينه نور خاتم الأنبياء -وأخذ عليهم 
العهد(١‏ . 

ب -و فى مرأة الزمان : 


ولا الحتطبر انوي أوصئ إلئ ابنه قينان , وانتقل النور إلى قينا وروا خيرة 
بالسرٌ الذي أودعه فيه , فسار قينان بسيرة أبيه(" . 

قال المؤلف : 

المقصود من السب : هو نور خاتم الأنبياء الذي كان ينتقل من أحدهم إلى 
الآخر. وسوف نذكر معنئ هذا العهد بُعيد هذا إن شاء الله تعالئ . 

تعليم أنوش له الصحف و أمره باقامة الصلاة و سائر الأحكام . 

فى أخبار الزمان : 

لعا أنوش إلئ ابنه قينان وقد كان علّمه الصحف . وبيّن له قسمة الأرض 
وما يكون فيها , و أمره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج . وبجهاد ولد قابيل , 
ففعل ما أمره به أبوه(؟ا ١‏ 


.غ1/١ مروج الذهب‎ )١( 
مرأة الزمان ص غ77‎ )1( 
/7 (؟) أخبار الزمان ص‎ 


وصيته لابنه مهلائيل ١‏ 
في تاريخ اليعقوبي : 
وقام قننان .ين انون وكان رجلاً لطيفأ , تقيًّ . مقدساً , فقام فى قومه بطاعة 
الله وحسن عبادته , واتباع وصيّة أدم وشيث . ش 
فلما دنا موته اجتمع إليه بنوه وبنو بنيه مهلائيل ‏ ويرد . ومتوشلح , ولمك , 
ونساؤهم , وأبناؤهم , فصلّئ عليهم , ودعا لهم بالبركة . 
وجعل وصيّته إلى مهلاثيل , وأمره أن يحتفظ بجسد آدم( . 


1/١ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


يف 


مهلانيل بن فينان 


قيامه بطاعة الله فى قومه . 
* أوَّل من قطع الشّجر و بنى 
المدن و المساجد و استخرج 

المعادن . 

وصيّته لابنه يردو تعليمه 
الصحف . 

* إعلامه بانتقال نور خاتم 
الأنبياء إليه . 


قيامه بطامة الله و وصيته الى ابنه مهلانيل : 

أ-في تاريخ اليعقوبى : ظ 

ثم قام بعد قينان مهلائيل , فقام في قومه بطاعة الله تعالئ واتّباع وصيّة أبيه. 
فلمًا دنا موته أوصئ إلئ ابنه يرد بجسد آدم , ثم توقّى(" . 

ب -و فى مرآة الزمان : ٠‏ 

ما احتضر قينان أوصئ إلئ ولده مهلائيل , وأعلمه بالنور الذي انتقل إليه , 


فسار بالناس سيرة أبيه! . 


أول من قطع الشجر و بنى المدن و المساجد و استخرج المعادن , 

أ - في تاريخ الطبري : 

هو أول من قطع الشجر ء وبنئ البناء . وأول من استخرج المعادن , وأمر 
أهل زمانه باتخاذ المساجد , وبنئ مد ينتين كانتا أَوّل ما بُنى علئ ظهر الأرض من 
المدائن , وهما مدينة بابل التى بسواد الكوفة . ومديئة الشوض 7" | 

ب فى تاريخ الكامل لأبن الاثير : 

هو ودس احينا الحديد واقفة مله الادوانف للصناعة ؛ وحضٌ الساس 
علئ الزراعة والحراثة . وأمر بقتل السباع ولبس جلودها . وذبح البقر والغنم 


.٠١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
مرأة الزمان ص 8؟7؟.‎ )١( 
. ١178/١ (؟) تاريخ الطبرى‎ 


والوحش وأكل لحومها(" . 


وصيته لابنه يرد و تعليمه الصحف . 

فى أخبار الزمان : 

د الناااكة يواوه نوعلم الصحفة» وعلمة فسفة الأركن:.وما يعدت 
في العالم , ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي علّمه مهلائيل الملك لآدم ايه 


00 ل 
وكاتوا وهر دقوت دوي 


.؟؟/١ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
./7 أخبار الزمان ص‎ )١( 


يواره بن معلائيل 


2 ولادته وانتقال النور اليه . 
3 وصيّة أبيه إليه . 
وصيّته لابنه أخنوخ إدريس 


النبى 320 . 


ولادته و انتقال النور اليه . 

في مروج الذهب : 

ولد له ( يارد )١()‏ والنور متوارث والعهد مأخوذ والحقٌّ قائه!؟) 

وصية أبيه اليه . 

اجن مرأة الزمان : 

أوصئ أبوه إليه وأخبره بالسرٌ المكنون وانتقال النور إليه . وكان حسن 
السيرة . 

ب في تاريخ اليعقوبي : 

5 قام بعد مهلائيل 00 وكا برخلا مقاضا ؛ كامل الفدل له سسيحانه والغنادة 
له . كثير الصلاة بالليل والنهار . 

ونقض بنو شيث العهود والمواثيق التى كانت بينهم . فجعلوا ينزلون إلى 
الأرض التي فيها بنو قابيل7 . 


وصيّته لابنه إدريس , 
فلمًا دنا موت يرد ء إجتمع إليه بنوه و بنو بنيه أخنوخ . ومتوشلح , ولمك 
ونوح . فصلئ عليهم . و دعا لهم بالبركة . 


)١(‏ ذكر اسمه فى نسخ التوراة العربية يوارد ٠‏ ويرد فى مرآة الزمان ص 603 ٠‏ تعريب ليوارد فى التوراة ٠‏ وفى 
تاريخ اليعقوبي ٠ / ١‏ يرد تخفيف ليوارد فى التوراة ٠وفى‏ مروج الذهب ٠ / ١‏ لور تحريف ؛ وكذلك يوارد فى 
أخبار الزمان ص 1/,, وفىي تاريخ الكامل /١‏ ؟؟ وفى تاريخ الطبري ١‏ . 

(1) مروج الذهب .600/١‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي »,0١‏ وأخبار الزمان ص 7/. 


وأمر أخنوخ : ابئه ألا يزال يصلّى في مغارة الكنز التي فيها جسد آدم 19 
0 
سم دوفى 1 


-و 


٠+‏ . مله | مه 
2 يأ إيعتب 


دريس النبى 9 - أخنوخ 


أوَلاً: إدريس فى القرآن الكريم . 
ثانياً: إدريس في كتب السيرة . 
* نزول الصحف من الله إليه . 
* علمةُ الله أسماء البروج 
والكواكب. 
* أول من خاط بالابرة . 
اختلاط بنى شيث ببنى قابيل 
علئ عهده . 


* وصيّته إلى ابنه متوشلح . 


أولا - ادريس فى القرآن الكريم , 

قال سبحأنه فى سورة مريم : 

« وَأَذْكَرْ في الكتاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كان صِدّيقاً نََاً * وَرفَعْناءٌ مَكاناً علِئاً » 
(الايتان :كه ل!ا6). 


شرع العلمات . 


أ-الصديق : 

هو لقضد تركلا امن الةبه:وباتناقلء كها قال:سبحانة قن سورة الجد يد » 
( وَالْذين آمَُوا لله ورّسوله أُولئِكَ هُمُ الصديقون ... » | الآية : 18). 

ولا يتحقّق ذلك إلا بمطابقة فعل الإنسان قوله في تصديق أمر الله وتركه 
هوئ النفس . وبناءً علئ ذلك تكون درجة الصدّيقين بعد الأنبياء. وكل نبي صديق 
٠‏ وبعض الصدّيقين ليسوا بأنبياء . 


ب -عليًا : 


« عَلِيَا » هنا بمعنئ المكان المرتفع . وجاء فى التوراة :( وسار أخنوخ مع 


الله ولم يوجد لأن الله أخذه ) . 


ثانيا - ادريس فى كتب السيرة : 

- ولادته و انتقال خاتم الأنبياء اليه , 

أ - في تاريخ الطبري : 

ون افرسق ابوه يرد و كد كنا ثاعتبا كان جمر اده ريضانة ونين 
و عشرين عاماً؛ و سمّى إدريس لكثرة درسه صحف آدم و شيث ء و هو أوّل نبي 
بعد آدم وهو حامل النور المحمديٌ و هو أوّل من خاط الثوب و لبسها. و جاء في 
الحديث أن أرزاق الأنبياء كانت إِمّا في الزرع أو في الضرع إلا إدريس فإِنّه كان 
عاط .وسو اد عيناله الضادق قد : ان مسح الشهلة يا كتوافة ميت 
إدريس كان يخبط فيه و يضلى . 

فلمًا بلغ من العمر خمس و ستين عاماً تزوّج بامرأة اسمها أدانة فولدت له 
متوشلح و بنون و بنات آخرين , فدعا بني شيث أن يعبدوا الله ولا يطيعوا الشيطان 
فكثرت فيهم المحرّمات و كلّما نهاهم إدريس ما انتهوا عن أعمالهم السيئة فجاهد 
في سبيل الله و قاتل معهم و سبئ من أولاد قابيل و استرقّهم و ذلك كلهفي حياة 
3 

فلكاابله من العم كلاثفاتة وكين و يعن هادا امشخلك انه ترما 
علئ أمر الله و أعلمه و أهل بيته بأنّ الله يعدب ولد قابيل و مَن خالطهم و مّن مال 
إليهم فنهاهم عن الإختلاط معهه(" . 


. .1١9-١١6 /١ تاري الطبرى‎ )١( 


إدريس النبي ع0( سرك الوق كلق أن لوطي رومن و فاه 12 را قار لذن الس سود امن لد ا ا ا رو ا :1/6 


تالاتها لاسنو ابو ورد نقذ ذا شيخ كانوا اا 


نزول الصحف من الله إليه و هو أوَل من خاط بالابرة , 

ج -فى مروج الذهب : 

قأم بعد يرد ولده أخنوخ , و هو إدريس النبيّ ايه و الصابئة تزعم أنه هو 
هرمس ء وهو الذي أخبر الله عرّوجِلَ في كتابه أنه رفعه مكاناً علياً. و هو أول من 
درز الدروزء وخاط بالازبرة » و أنزل عليه ثلاثون صحيفة . وكان قد نزل قبل ذلك 
عل أدم اعد وععرون صعنة وو | زهان فيت نب وسدرون صعينة ننه 
تهليل وتسبي!؟ . 


عنمه الله أسماء البروج و الكواكب , 

د-في مرأة الزمان : 

ولد إدريس في حياة آدم . وهو أول من سبئ بني قابيل واسترقّ منهم , 
ونظر في علم النجوم , ووضع أسماء البروج والكواكب السيّارة . وألهمه الله معرفة 
هذه الأشياء(" . 


.118117/1١ أنظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.6/١ مروج الذهب‎ )1( 
(؟) مرآة الزمان ص 79؟.‎ 


اختلاط بنى شيث ببني قابيل ملئ مهذه . 

ه_ في تاريخ اليعقوبي : 

قام بعد يرد أخنوخ بن يرد , فقام بعبادة الله سبحانه . وأخذ بنو شيث 
ونساؤهم وأبناؤهم في الهبوط - إلى ولد قابيل ‏ فعظم ذلك علئ أخنوخ , فدعا 
ولده متوشلح ولمكاً ونوحاً. فقال لهم : إنى أعلم أنّ الله معذب هذه الأمة عذاباً 

وكان أخنوخ أَوّل من خط بالقلم وهو إدريس النبى ظ فأوصئ ولده أن 
يخلصوا عبادة الله . ويستعملوا الصدق واليقين . ثم رفعه الله إليه(" : 

ويكاء عل نما اووؤثاء كان اريس له هيدنا نكا , اناد الله الكفاب 
والحكمة . وهدئ الناس في عصره إلئ شريعة الله ؛ ورفعه بعد ذلك مكاناً عليّاً . مع 
ذلك كلّه لم يكن رسولاً من الله إلى قومه ونذيراً معه آية من ربّه . 

أ-فى طبقات ابن سعد بسنده عن ابن عباس أنه قال : 

ول نبي بعث بعد أدم إدريس » وهو أخنوخ بن يرد . .. فولد أخنوخ متوشلح 
اداج إدارن . فولد متوشلح لمك و نفراً معه و إليه الوصيّة . فولد لمك 
نوحاً ... 


1 اط 0 دهم 200000 000 
/ ع6 1 5 الزمان ص 9؟١‏ ؛ وجاء خبر رفعه في تاريخ اليعقوبى ومراً ة الزمان. 
(1) طبقات ابن سعد ط.بيروت ١/4و‏ ط.أوربا ٠1/١‏ فى ذكر إدريس النبى . 


وصية يواره لابنه أخنوخ , 
ب -فى أخبار الزمان : 
عهد يوارد إلئ أخنوخ وعلّمه العلوم التي عنده ودفع إليه مصحف السرّ . 


متوشلح بن أخنوخ ( إدريس هد ) 


* أوصى إليه أبوه وعرّفه بنور 
خاتم الانبياء الذي انتقل إليه. 

تعميره البلاد . 

أَوّلُ من ركب الخيل . 


أوصى اليه أبوه و عرفه بنور خاتم الانبياء الذي انتقل اليه , 

ادف أخبار الزمان : 

أوصئ إدريس إلى ابنه متوشلح , لأنّ الله أوحئ إليه أن اجعل الوصيّة في 
ابنك متوشلح فإِنّي سأخرج من ظهره نبياً يُرتضئ فعله(" . 

ب -فى مرآة الزمان : 

أوضن دريس رع انفد متو شل ولنااعهة الند عزفا البو الذي آثقل اليه 
منه -أي نور النبي الخاتم يبه - وهو أول من ركب الجمل!" . 


قأم بعد أخنوخ ابنه متوشلح , فعمّر البلاد والنور في جبينه!"ا -نور خاتم 
الانناء 21 
5 - في تاريخ الطبري : 


استخلفه اخنوخ علئ أمر الله . وأوصاه وأهل ببته قبل أن يُرفع , وأعلمهم أن 
الله عرّوجل سيعدّب ولد قابين - قابيل - ومن خالطهم ومال إليهم . ونهاهم عن 


مخالطتهي (5) 1 


,,/8 أخبار الزمان ص‎ )١( 

(1) مرآة الزمان ص 775 و قال متوشلح بالحاء أو متوشلخ بالخاء . ' 

(؟) أخبار الزمان ص 8"؛ ومرآة الزمان ص 774؛ وقال : متوشلح بالحاء أو متوشلخ بالخاء . ومروج الذهب 
١/ء‏ الطبرى .177/١‏ 

(؛) مروج الذهب .00/١‏ 

(6) تاريخ الطبيرى ١١/7/1١‏ . 


أوّل من ركب الخيل ‏ 

7 

والة اول هن ركب القبلء داف ا 
ظ ظ ب الخيل , لأنه اقتف رسم أبيه ة ف أ 
ا سم أبيه في الجهاد . وسلك في أيامه 


. 777/1١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


, لمك . 
ب موتح 35 و أولاد 
تزاوج أو لاد شيت 
ْ قابيل واختلاط ' -005 
وولادة الجبابرة من 
النسل. 50 
5 انفراد ثمانية انفس 
وصيته لنوح عليه . 


2 


وصية متوشلح الى نمك . 

فى تاريخ الطبري و أخبار الزمان : 

لما حضرت متوشلح الوفاة أوصئ إِلئ ابنه لمك ومعنئ لمك , الجامع , وهو 
ابو نوح . وعهد إليه ودفع إليه الصحف والكتب المختومة التى كانت لاإدريس », 
وانتقلت الوصية إليه!١.‏ 


تزاوج أولاد شيث و أولاد قابيل و ولادة الجبابرة منهما . 
أعفئ مروج الذهب : 
وكانت في أيّامه كوائن واختلاط في النسل!"؛ أي نسل شيث ونسل قابيل 
لوز ظ 
ب -فى تاريخ اليعقوبى ما موجزه : 
ام لت عد عا ان امي رت العا الى مص وو لكان 
كان لما وقع بنو شيث فى بنات قابيل ولدت منهم الجبابرة . 


انفراد ثمانية أنفس من ولد شيث منهم و و صيته لنوع ليا . ظ 
و :ذا موتك لمك قدعا لوس «وساما :وساماً «ويافنا روتساء هم ولربنيق 
من أولاد شيث غيرهم وكانوا ثمانية أنفس . وهبط الباقي إلئ أولاد قابيل 


. 178/1١ و الطبرى ط.اوربا‎ .6١ أخبار الزمان: ص‎ )١( 
.6١/١:بهذلا مروج‎ )1( 


واختلطوا معهم . فصلّئ عليهم متوشلح ودعا لهم بالبركة وقال : أسأل الله الذي 
خلق آدم أن يعطيكم بركة أبينا آدم . ويجعل في ولدكم المُلك , وأنا متوقّى . ولن 
يفلت من أهل الرجز غيرك يا نوح ٠‏ فإذا أنا مِتّ فاحملني واجعلني في مغارة 
الكنز التى كان فيها جسد آدم نهذ فإذا أراد الله أن تركب السفينة . فاحمل 
عي جنا امو عيطي اكه قر الجدله وبي اهجالعل من التية وق كن 
أنت وبنوك في طرف السفينة الشرقي , ولتكن امرأتك وكنائنك في طرف السفينة 
الغربي . وليكن جسد آدم ببنكم , فلا تجوزوا إلئ نسائكم ولا تجز نساؤكم إليكم . 
ولا تأكلوا ولا تشربوا معهنّ , ولا تقربوهنٌ حتئ تخرجوا من السفينة , فإذا ذهب 
الطوفان وخرجتم من السفية إلى الأرض . فصل أنت عند جسد آدم . ثم أوص 
ساماً أكبر بنيك ؛ فليذهب بجسد آدم حتئ يجعله في وسط الأرض وليجعل معه 
رجلاً من أولاده يقوم عليه . -إلئ قوله _: فإن الله مرسل معه ملكا من الملائكة 
0002001 


تج بنقل هذا المقدار من أخباز الأنبياء والأوصياء قبل توح سن القرآن 
الكزث ونسادن الدرانياك الإسلانة ووتتفل فى ا بأقتى مخوله تمان ذكتر 
توا دتووسين التوراة: 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى : 1١-١7 / ١‏ ,.ط. بيروت 17179 ه. 


توار يح الأوصياء 
من 
الخوراة 


بعض تواريخ الأوصياء إلى مصر نوج في التوراة 


جاء فى سفر التكوين 
الاصحاحٌ الخامسٌ 


هذا كتَابٌُ مَوَالي دم يوام خَلقَ أنه َلانْسَانَ عَلَى سَبَهِ ألله عَمِلَهُ دَكَرَاً 
َنم خَلَقَهُ وَبَارَكَهُ وَدَعَا أَسْمَهُ آدَمَْ يَوْمَ خُلِقَ . وَعَاسْنَ ذم مِنّهَ وَتَلِيِينَ سَنَةَ وَوَلَد 
وَلدأْ عَلَى شَبَهِهِ كَصُورَتِه - م وَكَانَتْ أَيّامُ آدم بَعْدَمَا وَلَدَ شيثاً تَمَانِيَ 
م سَنَةِ وَوَكدَ ين وبَاتٍ . فَكَانَتْ كل أيّام آم ألنِي عَاسَهَا يسع مم وثَلئِينَ سَنَة 


وَمَاتَ. 


لي 5 7 2 5 7 2 ةاون 7 ار ا - 
وكات شيث ونه ولكخ ونين وله لودل . وَعاش شِيث 1 بَعْدمَا وَلد انوش 
> هم وك 2 هه 


ا شِيت تشع مِنَةِ وَأتنني 
عَشَرَة سَنُّ وَمَاتَ . 

وَعاشس لوف نضمية شن وزاة فكاة . وَعاه عن الوق بكذها ولد تان تعازت 
مِنَدَ وَخَمْسَ عَشَرَة سَنَةَ » وَوَلْدَ بَنِينَ تاك فكائك كر كام الوين تيه 
وَحْمْسٌ سِئِينَ وَمَاتَ . 

وَعَامْنَ قِبِنَانُ سَبْعِينَ سَنَة ولد ميل وَعَاسَ قِينَان بَعدَمَا وَلَدَ مَهِدَلئيل 
لايل رانين نه ور بِنِينَ وَبَنَاتِ . ف نَتْ كل أيَام قِبنَانَ تِسْعَ مِنَةِ وَعَشّرَ 
سكن وَمَات:: 


وَعَاشسَ مَهْلَلِئِيلَ خَمْسأً وَسستنَ سنة وَوَلدَ جارد . وَعَاسْنَ مَهْلَلْئِيل بَعْدَمَا وَلَدَ 


س6 ”سم 


وَعاش اذ وعد أن وين َه وود أخُوح 000 


٠ 00 2 7 1‏ م 50007 ممم 
اخنوخ تُمَانَى مئة سَنة » وَوَلد بَنِينَ وَبَناتٍ . كانت كل أَيّام يَارَدَ تشع مد وََثْتمينٍ 
وستينَ سنة وَمَات 
عام 2 0 4 لم د د دآ 2ه ا ات 2 2 1 
وَعاش اخنوخ خمسا وَسِتَيْنَ سَنة وَوَلد مُتوشلح . وَسَارَ اخنوخ مع الله 
ع أ 2 4 ال 7 


ار 1 م 1 0 ءَ 
اراد تلوق تلت ركه امتقو ؤ ولد يوق وتات افكانت كل اام 


2 2 58 هم 00 17 ره َيَ دن ء - 
مِنَةِ وَحمْسا وَسِتِيّنَ سَنَّة . وَسَارَ اخنوخ مَعَ الله وَلَمْ يُوجَد لان الله اخذه 
2 م 2 ص 4 50007 س 7 ع ة عز 5 م 4 - و وك 
وَعاش د سَعا و تنرث سنة : وولد ينين نات لق كل 


سه وَأَدْد: نتن وَتّمَانِينَ سَنََ وَوََدَ با دوعا سمه توسا ‏ قاتلا 
هذًا يُعَزِينًا عَنْ عَمَلِنَا ود انيار ور لض ألِي متها آلب يمَعَاف لامك 
عدا ولد نُوحاً خَمْس همه وَخَمْساً وَيِسْهِينَ سََةَ ووَلَدَ بين وَبَنَاتِ وفكانت كل 
000 مة رشنا ا 


ءالو 1 00 
م2 


هكذا اكقت كت التوراة فى نقل اخبارمن كان .من الأوصيماء سين آدء 
ونوح بذكر سني أعمارهم , عدا ما جاء في خبر اخنوخ وجملة « وسار أخنوخ مع 
الله لأنّ الله أخذه » لاط ادر ن الكريم ذلك في قوله تعالئ : 9 ورفعناه 
مكاناً عليًاً » . 


إِنْ الله تاب على آدم لئِةِ واجتباه واصطفاه لهداية الناس وتبليغ ما يحتاجه 
الإنسان البدوي من أحكام الإسلام في مثل عصره , ثم توفاه الله إليه . فقام 
أوصياؤه من بعده بالمحافظة علئ شريعته وحملها إلئ الناس لهدايتهم اير إن 
البشر تدرّجوا في التوسّع الحضاري إلئ عصر إدريس ليه واحتاجوا إلئ تبيين 
أحكام الاسلام في الجوانب الحضارية الجديدة من حياتهم ؛ فأوحئ الله إلى 
إدريس لله ما احتاجه النّاس من أحكام الاسلام في مثل عصره, فأدّئ اله 
الرسالة , وبلّغ الناس ما أوحئ الله إليه لهدايتهم واقتضت حكنة اند عد :ذلك أن 
يرفعه مكاناً علي » والله أعلم كيف رفعه وإلئ أين , ولا يسع هذا البحث لبيائه . 
ووجدنا بالإضافة إلى ذلك في الخبان الأساء وال وعسياء نتضادو الدراتماك 
الإسلامية أَنّ كلا منهم كان يأخذ العهد من وصيّه في شأن حمل نور خاتم 
الأنبياء ييْْهُ وأن يعهد بذلك إلئ وصيّه من بعده . ونجد تأكيد هذا الخبر في القرآن 
الكريم في قوله تعالئ : 

«وإِذْ أخدّ الله مياق النَبيينَ لما آبَبْشكُم من كتاب وَحكمةٍ ثم جاء كم رسول 
مُصَدّقٌ لما معكم لنؤْمِئُنَ به وََتَنْصُرنهُ قال َأفْرَرْتم وأَخَذْتُم عَلئ ذلِكُم إضْري قالوا 
فْرَرْنا قال فَاشْهَدوا وَأنا مَعَكُم مِنَ الشاهدين « فَمَنْ تَوَلَى بَعدَ ذلِكَ فاولئك هم 
الفاسقونَ » آل عمران : 87-4١‏ ). 

أخرج الطبري في تفسير الآآية الأولئ عن أمير المؤمنين علي إل أنه قال : 
لم ببعث الله ثبي آدم فمن بعده ِل أخذ عليه العهد في محقد لثن بيت وهو حي 


ليؤمننٌ به ولينصرثّه ‏ ويأمره فيأخذ العهد علئ قومه , ثمّ تلا : ل وَإِذْ أخذ الله ميئاق 
النيين ... » زالاية ]. 

وأخرج عنه عليه أيضأ في تفسير الاية الثانية إن الله سبحانه ‏ يقول : 

( فاشهدوا علئ أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم , وعليهم فمن 
تولّئ عنك يا محمّد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون )37 . 

وقال القرطبي في تفسير الاية : الرسول هنا محمّد يَيلْهُ من قول عليٌ وابن 
عام 

قال المؤلف : إِنّ الآيتين الآنقتين جاءتا ضمن مجموعة من الآيات التي 
دل بنفسها علئ ما روي عن الإمام عليّ ل بدءأ من قوله تعالئ قبلها : 

< ألم تر إلى الْذينَ أونُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ 
ينهم تم يَتَوَأَى فَريقٌ منهم وهم مُعْرِضُونَ »© [آل عمران : 737 ]. 

(قلإنْ تخفواما في صدوركم أؤْ تيد حتدوه تشليه التي * 
[ آل عمران :59 ]. ظ 

« قل إن كنم تُحِبّونَ الله قَاتبعوني يكم الله وَيَعْفِرْ لكم ذنويكم ... » 
آل عمران : .]"١‏ 

> أطِيعُوا لله والرسول قن قولوا إن لله لا يْحِتُ الكافرين‎ ٠ 
0 .] "7 : آل عمران‎ 

و في الآيات 4" فما بعدها أخبر تعالئ ما موجزه : أَنّه تعالئ اصطفئ آدم 
ونوحاً و ... وأنّه كيف خلق عيسئ وأرسله إلى بني إسرائيل ؛ وأنّ الحواريين 


ع ا د ا سم اند ٠‏ وفى تفسير ابن 


تواريخ الأوصياء من التوراة :81و 0 10000 
افوا يل 

ثم قال تعالئ : ١‏ فَمَنْ حاجَّك فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ منّ العلم فَقَلُ تعالوا ... 
تبتهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلىئْ الكاذبين » آل عمران : 1١‏ ]. ا 

٠‏ ثم قال تعالئ : « يا أهل الكتاب لِم تَلبسُونَ الحقّ بالباطِلٍ وَتَكْتمُونَ الحَقَ 
وَأَنتُم تَعْلَمُون » رالآية : .]7١‏ ظ 

« وإذ أَخْدَ الله ميثاق الَّبيين لما آتَْتَكُم ... » الآية : ١‏ 

هكذا يظهر من سياق الآيات أن المقصود من قوله تعالئ : 

. 9 جاءكم رسول مُصَدّقٌ لما معكم لتُوْمنّنَ به 4 : أخذ العهد من الأمم علئ 
الإيمان بالرسول الخاتم يلِهُ كما جاء تفسيره عن الإمام علي له . أضف إليه ما 
سيأتى ذكره من آيات في بحث الشريعة الخاتمة بآخر الكتاب , أمثال قوله 
تعالئ : 8 يعر فونّه كما يَعرفونَ أبناءَهم » أي إِنّ أهل الكتاب يعرفون خاتم الرسل 
كما يعرفون أبناءهم لا ا را م 
العهد من الأنبياء السابقين أن ن يبلّغوا أممهم بوجوب الايمان بالنبي الخاتم د 
كل نبيّ أخذ العهد بذلك من وصيه , كما مر بنا شرحه في مصادر الدراسات 
الإسلامية إلئ زمن نوح لَه . 


كان ذلكم بعض أخبار الأنبياء والأوصياء منذ عصر أدم 92 إلئ عصر نوح . 
وفي عصر نوح ىه اختلط بنو شيث ببني قابيل وولدوا نسلاً فاسدأ طغئ 
وبغئ وعبد الأصنام . كما ندرس باذنه تعالئ أخبارهم ضمن خبر النبي نوح .هه 


)١(‏ من لباب التأويل في معاني التغزيل المعروف بتفسير الخازن ت ١‏ غ/اه- 107/1١‏ , وتفسير البحر النحيط 
لأبى حيّان ت : 0كلاه-؟/م 0504-5 , وتفسير الدر المنثور للسيوطي ت: :الذه-؟//اغ- 8 ا. 
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نوج عليه السلام 


3 اخجبار لوح في مصادر 
الدراسات الاسلامية . 


سيرة نوج في القرآن الكر يم 

قال الله سبحانه : 

أ-في سورة الحديد : 

١‏ ولقد أرسّلنا نوحاً وإبراهيم وَجَعلْنا في ذَرّيّتهما النبوّة والكتابَ فمنهم 
مُهْتَدِ وكثيرٌ منهُم فاسقون » [الآية:17]. 

ب - فى سورة العنكبوت : 

«( ولقد أرسَلْنا نوحاً إلئ قومه فَلَبثَ فيهم ألفَ سنة إِلَا خَمِسينَ عاماً ... » 
[الآية : .]١4‏ 

ج - فى سورة المؤمنون : 

( فقال يا قوم اغْيّدوا الله ما لكم من إلهِ غير ألا َتَعُونَ د فقال الملا لين 
كفروا من قَومِهِ ما هذا إِلَا بَشرٌ مثلكم يُرِيدُ أنْ يَتفضّل عَليكم وَلو شاء اللهُ لأنزل 
ملائكة ما سَمِعْنا بهذا في آبائنا الأوّلِينَ * إِنْ هو إلا رجُل به نه فَتَربّصوا بِهِ حَتّى 
جين [ الآيات : 1015]: 

د فى سورة الشعراء : 

9. .. قال لهم أخوهُم نوحٌ ألا تتّقون * إِنَي لك رسول أمينٌ * فَاتقو قوا الله 
وَأَطيعُونِ » [الآيات:5١8-1١1].‏ 

ه-فى سورة يونس : 

١‏ فإن توليتم فما سألدُكُم من أجر إن أجري إلا على الله وأمزتٌ أ 
المَسْلِمِينَ © [الآية: ١ا].‏ 


ن اكون مِنْ 


- 


و-في سورة الشعراء أيضاً : 

* قالوا أَنَؤْمِنٌ لك واتبَعكَ الْأَرْدْلُونَ * قال وما عِلْمى يما كانوا يَعْملّونَ‎ ١ 
ِنْ حسابْهُم إلا على رَبِي لَوْ تَشْعُرونَ :* وما أنا بطارِد المُوْمِنِينَ * إِنْ أنا إلا تَذِيرْ‎ 
.]111-11١ مُبِينٌ # قالوا لَيْن لم تَنْنَهِ يا نوحٌ لَتَكونَنَ مِنَ المَرْجُومِينَ © [الآيات:‎ 

ز فى سورة هود : 

١‏ قال يا قوم أَرَأَيُْم إن كُنْت عَلى بَيْندِ مِنْ ري وآتاني رَحْمَةَ مِنْ عنده 
فَعَمِيَتْ عليكم َل زِمُكُمُوها وأنتم لها كارهون « ويا ققوم مَنْ يَنْصْرّني مِنَ الله إن 
طَرَدْنُّهُم أقَلا تَذَكَرُونَ * ولا أقولٌ لكم عندي خَرْائْنُ الله ولا غلم القَيْبَ ولا أقول 
ني مَلَكّ ولا أقول لِلَذِينَ تَْدَرِي أعيُكم لَنْ يُْتِيهَمُ الله خَيْرا آله أعلمُ بما في 
أنْفُسِهم إنّي إذاً لَمنَ الظالِمِينَ * قالوا يا نوحٌ قذ جادلْتنا فَأكْتَدتَ جدالنا َتنا يما 
تَعِدنا إِنْ كنت مِنَ الصّادقِينَ * قال إِنّما يأتيكم به الله إِنْ شاء وما أنتم بِمُعْجِرِينَ » 
[الآيات :178 و١7-؟1].‏ 

ح - في سورة نوح : 

« قال رب ا دَعَوْتَ قومي لَيْلاً وَنهاراً د َلَم يدهم دعائي إلا فراراً :* 
إن كُلّما دَعَوْتُهم لِتغفْرَ لهم جَعَلوا أُصابعَهُم في آذانهم وَآسْتَفْشَوا ثِيابَهُم وأصَرّوا 
وَآسْتَكبرَوا اشتكباراً * ثم إِنّي دَعَوْتهُم جهاراً * ثم إِنِي أَعْلَنْتُ لهم وأَسْرَْث لَهُم 
إشراراً ‏ فَقَلتُ اسْتَغْفِروا رَيّكُم إِنَّهُ كان غَقَاراً # يُرسِل السّماءَ عليكم مذراراً * 
وَيُمْدِدْكم بأمْوالٍ وَنِينَ وَيَجْعَلُ لكم جَنّاتٍ وَيَجْعَلٌ لكم أنهاراً* ما لكم لا تَرْجُون 
لله وَقاراً : وقد خَلَقَكُم أطواراً * ألم تَرَوْا كيف خَلَقَ الله سَبْعَ سَمواتِ طباقاً * 
وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنٌ نوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً * والله أَلْبَتَكُم مِنَ الأرض تباتاً * ثم 
يدك فيها ويُخْرِجُكُم إخراجاً * والله جَعَلَ لكمّ الأْضّ بساطاً * لِتَسْلكوا مِنْها 


سبلا فجاجاً :* قال نوحٌ رَبّ إِنَّهُم عَصَوْني وآتَبَعوا مَنْ لَمْ يَرَدْهُ ماله وَوَلَدُه إلا 
خَساراً ؛* وَمَكَروا مكراً كبّاراً * وقالوا لا تَذْرٌنَ آلهتكم ولا تَذَونَ وَدَآَ ولا سُواعاً 
ولا يَكُوثَ وَيَعُوقَ وَتّْراً # وقد أَضَلُوا كثيراً ولا َِدِ الظالمين إل ضَلااً + متا 
خَطيئاتهم أَغْرِقُوا فَأدْخِلُوا ناراً تَلَمْ يجدوا لَهُم مِنْ دُونٍ الله أنصاراً # وقالٌ نوحٌ 
رَبّ لا تَدَرْ علئ الأزض مِنَّ الكافِرين دَيَاراً * إِنّكَ إِنْ تَذَرْهُم يُضِلُوا عِبادَكَ ولا 
يَلدُوا إلا فاجراً كقَاراً * رَبّ أغْفِرْ لي وَلِوالِدَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَئتَيَ مُؤْمِناً وللمُومِنِينَ 
وَالمُؤّمِنات وَلا تزد الظالمين إلا تباراً © [الآيات: 18-0). 

ط في سورة هود أيضاً : 

١‏ وَأَصْنَّع القلكَ يأَغيْنا وَوَخْينا نا ولا تُخاطِبْني في الَّذَينَ ظَلَموا إِنَهُم 
مم مي يا 0 


عليه عَذَابُ مُقِيدُ » حت إذا جاء أهْ نا وَفَ الو نا أخيل: فيها من كل دجن 
8 ين وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَولَ وَمَنْ آمَنَ نَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قليل * وَقال 
كبوا بها يسم اله تراه ومزساها نبي لور دحيم * وي تخري يهم في 
مَوْجٍ كالجبالٍ وَنادى : نوح أبْنَه وَكان في مَعْزِلٍ يا ببى بن أَزْكَبْ مَعَنا وَلا تكن مَعَ مع 
الكافِِينَ * قال سَآوِي إلئ بل يَعْصِمُني مِنَ الماء قال لا عاصِم اليم مِنْ أر الله 
لام حم حال با الج قكان بن الغقين قبل ا أذضٌ بلي مال 
ويا سَماءٌ قلي وَغِيضَ الماءٌ وقضِي الأمْرٌ وَآَسْتَوَ دثْ عل الجُوديّ وَقِيل بعْداً لقم 
الظَالِِينَ * َنادئ توح ريه قن لَ رَبّ إِنّ آبني مِنْ أَهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُ وَأَنْتَ 
أحْكم الحاكمين * قال يا توح إِنَهَُئِسَ مِنْ أَهْلِك إِنَهُ عَم غَيْرُ صالح قَلا تَسأَلْنِ ما 
ليس لَكَ به عِلْم إنّي أَعِظّكَ أذ : تكون ين الجاِلين * قال َب َي أَعُودكَ أن 


أسألكَ ما ليس لى , بعلم إلا تبي تحني أن مِنَ الخايرين ** قل يانُوح 
أفبط يسَلام يناو بكاتٍ عَلِيكَ عل أَمَم 38 شه هه2ه2 
عذاتٌ أليه 1 [الآيات : /8-517غ ]. 

ي - في سورة الصافات : 

ِوَجَعَلنا ريه هم الباقِينَ * وَتركُنا عَليهِ في الآخِرِينَ * سَلامٌ على توح 
في العالمِينَ * إِنّا كذلك نَجْرِي الْمحْسِنِينَ * إِنَهُ مِنْ عِبادنا المُؤْمِنِينَ » 
[الآيات : //481-1]. 

ك في سورة هود أيضاً : 

١‏ تِلكَ من أنبء الَْبٍ نُوجيها إليكَ ما كنت تَعْلمُها أنت ولا قومُكَ من قَبلٍ 
هذا فَاصْبرْ إن العاقبة للمُتَقِينَ © [الآية:4]. 


شرع العدلمات : 


أ- فَحَميت عليكم : 

عمّيت الأخبار والأمُور عنه وعليه : خفيت والتبست , وعمّى عليه طريقه: 
إذا التبس عليه . 1 

ب - بمعجزين : 

با ررس ا و بيبا 

جات ستَغْشوا ثيايهم : 

استغشئ ثوبه . وبثوبه : تغطئ به كي يسمع ولا يرئ . 


0000-6 

دكات النبناء أو الستعابة هنل متها العطن عي ا محاها : 

ه_وقاراً: 

الزقار التكزن :و الجحله والنطنة ونا سبي النقاء مع البخلينة: 

 :ًاراوطأ-و‎ 

الور : الحال والهيئة وجمعه أطوار . 

ز-طباقاً : 

طابّق بين شيئين طباقاً : جعلها علئ حذو واحد أو جعل أحدهما فوق 
الآخر. 1 

ح -فِجاجاً : 

الفح : الطريق الواسع وجمعه فجاج . 

ط _تباراً : 

تبر تباراً : هلك . 

ي -يأعيّننا: 

أي مكلُوءاً بحفظنا ورعايتنا . 

لك حاترن 

من معانيه مفجر الماء . وفى ترجمة نوح بمخطوطة ابن عساكر 
الورقة 878 / ألف : ( وكان التنّور في زاوية من مسجد الكوفة ) . 

ل -غِيض : غاض الماء غَيْضأ : نزل في الأرض وغاب فيها . 

م دالجودي: 

قيل : اختلفوا في محلّه هل هو في جزيرة ابن عمر أم في نواحي الموصل أو 


في الغريّ قريباً من نهر الفرات وعلئ ربوة النجف أم في غيرها ؟ فقد جاء في 
قاموس الكتاب المقدس: إن سفينة نوح استوت علئ جبل أرارات الواقع بين نهر 
ارين وبحر وأن . وفى مادة الجودي عن مجم البلدان : الجودي جبل مطل على 
جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من اعمال الموصل ؛ عليه استوت 
سفينة نوح ل32 . 

وجاء فى تفسير 9 وا ستوت على الجودي » من تفسير الطبري وابن كثير 
والسيوطي في رواية : انه في جزيرة ابن عمر ‏ وفي أخرئ انّه في الموصل!" , 
وفي روضة الكافي : ( وهو فرات الكوفة ) ؛ وقال المجلسي فى شرحه بمرأة 
العقول : لعل في الأصل : قريب الكوفة . فصحّف!" . 

رات سؤالي عن هذا الموضوع الأستاذ الباحث السيّد سامي 
البدري وقال : ْ 

[جاء في التوراة المترجمة إلئ العربية أن سفينة نوح ىه استقرّت على 
جبال (أراراط ) . وقال في قاموس الكتاب المقدّس : هذا اللفظ العبري مأخوذ 
من الأصل الأكادي ( أورارطو ) وانه أطلق علئ بلاد جبلية تقع شمالي شور ( أي 
في شمال العراق ) علئ أحد جبالها استقرٌ فلك نوح ]. 

أقول : كلمة ( أورارطو ) الاكادية تتألف من مقطعين هما : 

١-(أور‏ ) ومعناه مدينة مثل ( أورشليم ) أي مدينة السلام» و(أور 
الكلدانيّين ) أي مدينة الكلدانيين . و ( أوربيل ) أي مدينة بعل . 

؟ ١(-‏ أرطو ) أو( أردو) وقد جاء هذا اللفظ بمعان عديدة ؛ منها كونه اسما 


80-1714 ,771/59 تفسير الطبرى 70-19/17؛, و تفسير أبن كثير 481-5157 و الدر المنثور‎ )١( 
وراجع : البحار ١17:1.و 117و 157و558.‎ , 87١ روضة الكافى , الحديث‎ )1( 


لنهر الفرات , ومنها كونه اسماً قديمأ لمدينة بابل . 

وفى ضوء ذلك تكون كلمة ( أورارطو ) معناها الأكدي مدينة الفرات , 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن الترجمة الآرامية للتوراة العبرية فى عهد المسيح ك1 
المتداولة لدئ اليهود اليوم باسم ( ترجوم أونقليوس ) ترجمت ١‏ أراراط ) إلى 
(قردو) و( قردون ) وعنها أخذت التوراة السريانية . 

وقد ذكر علماء الآشوريات أنّ ( قردو ) اسم أطلق علئ بلاد بابل في 
حدود ( ١10٠١‏ ق .حم) من قبل الكشيين الذين حكموا بابل قرابة أربعمائة سنة . ْ 

وعلئ ذلك يكون المراد من جبال أراراط هي جبال بابل أو جبال الفرات , 
وهى مجموعة مرتفعات صخريّة وجبال صغيرة متنائرة تبدأ من ربوات النجف 
الثلاث وتستمر إلئ الشمال الغربي علئ جهة بحر النجف والحبّانيّة وتعرف 
ب(الطارات) , وأكثرها ارتفاعاً هى ربوة النجف التى تعرف بجبل ( كوفان ) فى 
الأزمنة القديمة . 1 < | 1 

وما جاء في رواية روضة الكافى : ( استوت علئ الجودي وهو فرات 
الكوفة ) يؤيّده كون ( جودى ) و( جودا ) اسم لفرات الكوفة . كشف عنها التراث 
المسماري مؤْخَّراً . وقد ذكرنا ذلك مُفصّلاً في بحثنا عن طوفان نوح 7990" 

قال المؤلف : 

ويؤيّد ذلك أن أراضي ما بين النهرين -الفرات ودجلة ‏ والتي كانت تسمّئ 
بأراضي السواد لاتصال خضرة الزرع والنخيل فيها من الحيرة -النجف اليوم إلى 
المدائن _بغداد اليوم -حتئ مصبٌ النهرين فى البحر كانت منذ عصر ادم نِةٍ حتى 


. للاستاذ البدرى دراسات مفصّلة عن بشارات الأنبياء فى التراث الشرقى القديم‎ )١( 


عصر العبّاسيّين من أفضل الأراضي لسكنئ البشر , خلافاً للجبال في شمال العراق 
ذات الثلوج في شتائها الطويل . وتقتضي الحكمة أن ترسو السفينة في مكان صالح 


تفسير الآبات ١١‏ , 
إن بني آدم تكاثروا علئ مر السنين . ويظهر أنهم انتشروا في الأرض 
الخصبة المجاورة لنهرىي الفرات ودجلة وفروعها المتشعّبة منهما . وتقدمت 
حضارتهم في عصر نوح 3 ولم تكن تكفيهم ما نزلت من أحكام الإسلام للإنسان 
البدائي فى عصر ادم نيه ولا ما نزل علئ إدريس ليه مكمّلا لما يحتاجه الانسان 
الريفي في عصره , فبعث الله نوحأ 9 إلى قومه بشريعة تشمل جميع التشريعات 
التى يحتاجها الإنسان الحضري فى عصره , وكان البشر فى عصره تدرّجوا إلى 
عبادة الأصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكانت تلكم الأصنام فى 
بدايتها تماثيل صنعوها لخمسة صلحاء كانوا بين آدم ونوح ,ثم ريه 
الشيطان إلئ التبرك بها ثم إلئ عبادتها واتّخاذها ألهة لهم دون الله. فمكث نوح 
بينهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلئ عبادة الله والعمل بأحكام الاسلام 
ونبذ تلك الأصنام . فازدادوا بغياً وطغياناً وآذوا نيهم ولم يؤمنوا به. فأخذهم الله 
بحبس المطر عنهم . وكذلك اقتضت حكمة رب العالمين أن يأخذ الامم بعد 
تكذيبهم رسله بالبأساء والضرّاء لعلّهم يتضرّعون إلى ربّهم . فطلب نوح نه منهم 
أن يستغفروا ريّهم وبشّرهم انهم إن فعلوا ذلك أرسل الله عليهم من السماء مطراً 
غزيرا . ولكنهم اصرّوا واستكبروا وازدادوا أذيٌّ لنوح لي . وكان أحدهم باق 


)١(‏ فى تفسير آيات أخبار الأنبياء ندرس بإذنه تعالئ ما لها صلة ببحوثنا الآنية. 


بولده إلئ نوح نه ويقول له : إن عشت بعدي لاتؤمن بهذا المجنون , وأخيراً 
استحقّوا العذاب المهلك فعاقبهم الله أوّلاً بعقم نسائهم , وأمر نوحاً بصنع السفينة 
فأتمٌ صنعها بتعليم الله إِيّاه ؛ وفار التنّور وكانت علامة لقيام الطوفان . و كان التنور 
كما ذكره ابن عساكر في محل زاوية مسجد الكوفة7", وأركب في السفينة 
المؤمنيق نوها أمزة الله أن تركب:فتها من الذوات: ف اتفجر الماء من الأرطن 
وسال من السماء وجرت السفينة بهم في أمواج كالجبال» ولم يركب مع نوح ابئه . 
فهاجت بنوح شفقة الابوّة التي لا يخلو منها أيّ بشر . ونادئ ابنه وقال : « يا بُنىّ 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين * قال سَآوي إلى جَبل يَعْصِمُني مِنَ الماءِ قال لا 
عاصِم اليوم من أمر الله إِلَّا مَنْ رَحِمٌ وحال بينهُما الموج فَكان مِنَ المُغْرَقِين * 
فنادئ نوحٌ ربّه قال رَبٌٍّ إنَّ ابني مِنْ أهلي وإنّ وَعدَك الحقّ وأنتَ أحكم 
الحاكيين * قال يا نوح إِنَّهُِيسّ من أهِلك إِنَهُ َمل غير صالح قلا تَسألني ما لّيسَ 

اك به عِلْم » . 

ولمنا علم نوح من خطاب الله ما لم يكن يعلم وبأ اله اص العدان تسو 
فعله قال : « رَبّ إِنِي أعوذ بِكَ أنْ أسألك ما ليس لي به علم ... 4 , ثم أهلك الله 
من لم يركب من الإنسان والحيوان في السفينة بعد ذلك وانقطع المطر وغيض الماء 
ونزل من البشة بأرض بابل(" من كان ركب فيها من انسان وما أركب فيها نوح 
من حيوان , ومن بقى من البشر بعد نوح إلئ اليوم هم من أولاده الثلاثةة: سام 
10 لجع نارجه ارح لقن اناري ان عساكر , مصوّرة المجمع العلمي الإسلامي الورقة 79 / ألف. 
(؟) قال الحموي في مادة بابل من معجم البلدان ما موجزه : 
بابل اسم ناحية منها الكوفة والحلة , وكان قد نزلها نوح هو ومن خرج معه من السفينة لطلب الدفء , وهو أُوّل 
: من عمّرها فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح وملكوا عليهم ملوكاً وابتئوا بها المدائن . وانّصلتث 


مساكنهم بدجلة والفرات إلئ أن بلغوا من دجلة إلئ أسفل كسكر ومن الفرات إلئ ما وراء الكوفة . وموضعهم هو 
الذي يقال له السواد , وكانت ملوكهم تنزل بابل . 


وحام ويافث . ولم تكن قريش تعرف خبر نوح وكان خبره بالنسبة لهم من انباء 
الغيب التى أوحئ الله بها إلى خاتم أنبيائه ع . 

كان ذلك موجز أخبار نوح في تفسير الآيات الكريمة وبعض ما جاء من 
خبره في مصادر الدراسات الإسلامية . وفي ما يأتي نذكر بحوله تعالئ بقية أخبار 
نوح فى مصادر الدراساتا الإسلامية : 


أخبار نوج في مصادر الدراسات الاسلامية , 

في تاريخ اليعقوبى مأ موجزه : 

أوحئ الله عرّوجل إلى نوح في أيام جده أخنوخ . وهو إدريس النبىّ . 
وقبل أن يرفع الله إدريس أمره أن ينذر قومه وينهاهم عن المعاصي التي كانوا 
يركبونها . ويحذّرهم العذاب , فأقام علئ عبادة الله تعالئ والدعاء لقومه . 

ثم ذكر اليعقوبي وغيره تفصيل ما أوردنا موجزه في تفسير الآيات الآنفة 
وقال اليعقوبى : ظ 

وعاش نوح , بعد خروجه من السفينة , ثلاثمائة وستين سنة ؛ ولما حضرت 
وفاة نوح اجتمع إليه بنوه الثلاثة : سام وحام ويافث وبنوهم , فأوصاهم ؛ وأمرهم 
بعنادة الله تمالرة بو أمرساما أن يدخكل الفتة اذااماك وول تسريه أحندة 
و يستخرج جسد أدم إلى وسط الأرض » في المكان المقدّس . وقال له : يا سام ؛ 
إنف إذا كردت أن وملكدودى بعت اله معكنا قلكا من البلاتكة يدلكيا عل 
الطريق؛ ويّريكما وسط الأأرض . فلا تعلمنّ أحداً ما تصنع , فإن هذا الأمر وصيّة 
ادم التى أوصئ بها بنيه.؛ واوصئ بها بعضهم بعضا . حتئ انتهئ ذلك إليك , فإذا 
بلغتما المكان الذي يُريكما المَلّك . فضع فيه جسد آدم , ثم مُدْ ملكيزدق أن لا 


يفارقة:ولة يكوق العمل الا عناذة الله سبحانو( ١‏ , 
ودفن نوح نقذ في المكان الذي توفى فيه في العراق لما جاء عن 


رسول الله يي : ( وَما قيض َي إلا دْفِنَ حيثُ يُفْبَضٌ )!'' وبناءً علئ ذلك يكون 
مدفن آدم لله -أيضاً ‏ حيث قبض . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ١7 /١(‏ 9و١١)»‏ ط. بيروت 7ه. 


سام إن نوج د 


وصيّة نوح لابنه سام 
20 كثلة مد أد 3 : 
١‏ م من السسينة 
وذكنه في المكان الذى أ 
أن يدفنوه فيه 8 


وصيتته أ أت ٍ 
الئ ابنه ارفخشد . 


وصية نوج لابنه سام , 
في تاريخ ابن الأثير : 
وأوصئ -نوح نه -إلئ ابنه سام وكان أكبر ولده(" . 


في أخبار الزمان للمسعودي : 
)2( 


نقله نجسد آدم من السفينة و دفنه في المكان الذي أمر أن يدفنوه فيه , 

في تاريخ اليعقوبي : 

قام سام بن نوح » بعد أبيه , بعبادة الله تعالئ وطاعته , وفتح السفينة . فأخذ 
جسد آدم , فهبط به سرّاً من أخويه وأهله ومعه ابنه . فعرض لهما المَلّك , فلم يزل 
معهما حتئ صار بهما إلى الموضع الذي أيروا أن يضعوا جسد أدم فيه فوضعوا 
الحسد فيه . ظ 


وصسيته لاينه آر فخشهد , 


ثم حضرت سام الوفاة . فأوصئ إلئ ابنه ارفخشد!" . 


. ط. مصر الأولئ‎ )751/ ١ ( تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
ط. بيروت 1787 ه.‎ ») ٠١١-16 أخبار الزمان , للمسعودى ( ص‎ )1( 
ط. بيروت 1117/8 ه.‎ ,)١7// ١( (؟) تاريخ اليعقوبى‎ 


ار فخشد بن سام 


قيامه بعد سام . 


وصيته لولده . 


قيام ار فخشد إبصد سام : 

فى مروج الذهب للمسعودي 

وكات القيم بعد سام في الأرض ولده ارفخشد() 

رن السري 

ثم قام ارفخشد بن سام بعبادة الله تعالئ وطاعته , وكان قد ولد له شالح بعد 
انك عليه مائة وخمس وثمانون سنة , وقد تفرّق ولد نوح في البلاد.ء وكثرت 
الجبابرة والعُتاة منهم , وأفسد ولد كنعان بن حام : وأظهر وا المعاصي 7" 


وصيته لولده . 

في تاريخ اليعقوبي : 

ولمّا حضرت ارفخشد الوفاة جمع إليه ولده وأهله وأوصاهم بعبادة الله 
تعالئ ومجانبة المعاصى . وقال لشالح ابنه : اقبلٌ وصيّتى . وقم فى أهلك بعدي 
عاملاً بطاعة الله تعالئ . ومات7”) 


(؟) تارن ب التو[ )/١‏ 
2 تاريخ اليعقوبي ١(‏ /8). 


1 


شالح بن أر فخشد 


* قيامه فى طاعة ألله و وصيته 


لآبنه . 


قيامه في طاعة الله , 

في تاوخ الكعربى: 

ثم قام شالح بن أرفخشد في قومه يأمرهم بطاعة الله تعالئ . وينهاهم عن 
معاصيه . ويحذرهم ما نال أهل المعاصى من الرجز والعذاب . وكان قد ولد له 
عابر بعد أن أتت عليه مائة وثلاثون سنة, ثم حضرته الوفاة: فأوصئ إِلئ ابنه عابر 
بن شالح , وأمره أن يتجنّب فعل بنى قابيل اللعين ؛ ومات(١.‏ 


اختصرنا من ذكر أوصياء نوح نىة غير الأنبياء علئ ذكر سام وارفخشد 
وشالح وسنذكر في ما يأتي بإذنه تعالئ بعض ما جاء من أخبار الأنبياء والرسل 
من أوصياء نوح في القران الكريم . 


.)١8/ ١ ( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


أخبار الانبياء من أوصياء نوج في القرآن 


هود ليه . 
0 صالح عد . 


مسود عليه الساام 


سيرة هود ياد في آبات كريمة . 


قال الله سبحانه وتعالئ : 

أ-فى سورة الأحقاف مخاطباً نبيّه الكريم : 

( وَأَذْكُّء أخا عاد إذ أَنَذّرَ قومّهُ بالأخقافٍ وقد خَلّت النَذْرُ مِنْ بَيْن يَدَيْه عن 
حَلْفه ألا َعبْدوا إلا الله إني أخافُ عليكم عَذَابَ َم عَظيمٍ *» قالوا أجنّتنا لتأفكنا 
عَنْ آنا نايا ا ا بعكم ما 
أَرْسِلْتُ به وَلكِنى أراكم قوماً تَجْهَّلونَ * قلمًا ر َوه عارضاً مُسْتَقبل أَؤديَتهم قالوا 
هذا عارضّ تقلزنا :ل غكها | لتنخاتة بوي فنا عَذَابٌ ألية ؛*: رمم كل شَيءِ 
بأَمْرِ رَبّها مَأَضْبَحوا لا يُرئ ِل مَساكِمْهُم كَذَلِكَ نَجْزي القومَ المجرمِينَ » 


.] 30-7١ [الآأيات:‎ 


ب فى سورة هود: 

١‏ وإلى عاد أَخاهم هوداً قال يا قوم أَعْيّدوا الله ما لكم مِنْ إله غَيْرُهُ ِنْ أنم 
لامو يا قوم لا سكم عليه أجرا إن أجري إلا علئ الذي قطني أقلا 
تعْقِلونَ * ويا قوم أسْتَفْفِروا ربكم تُمّ تُوبُوا إليه يُرْسِلٍ السّماء عليكم مدراراً 
ويزذكم قَرَه إلى ركم ولا تتولوا مُجْرمِينَ ** قالُوا يا هُودُ ما جئتنا ببيّنةٍ وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحنٌ لك بمُؤْمنِينَ * إِنْ تقول إلا أغتراك بعض آلهتنا 
بكوواقال إتن أههد الله واشهزوا الى .يري + مما تشركونَ © من دونه فكيدوني 


جميعاً ثم لا تَنظرُون » [الآيات : .]06-65٠‏ 


ج - فى سورة المؤمنون : 
3 َ 0 0 7 
الحياة الدَّنيا ما هذا إلا بش مم أل ما تون من ويشربٌ متا تشربون * 


ولئن أطعتم بشراً مثلكم إِنَّكُم إذاً لخاسر ون « أيعدكم أَنَّكُم إذا متم وكنتّم تراباً 
وعظاماً أَنَكُم مُحْرِجُونَ * هيهات هيهات لما تُوعدُونَ * إن هي إلا حياتنا لني 
نَمُوتُ ونحيا وما نحنٌ بمبعٌوثينَ # إن هُو إِلَّا جل آفترئ علئ الله كذباً وما نحنٌ لهُ 
بمُوْمنِينَ # قال رب انصّرني بما كدَبُونٍ * قال عمّا قليل ليَصبِحُنٌَ نادمينَ * 
فأخذ تهُم الصّيحة بالحقٌ فجعلنامه عْمَاءٌ فتعداً للقوم الظالميت © [الآيات 21١-78:‏ ]. 

د-في سورة الأعراف : ْ 

وو إن هاه أخافم شود قال يااقوم يدوا الها لكرامت إلدرغيزة قاد 
تتقوّن ** قال الملا ارين كفروا من قومه إن نراك في سفاهةٍ وإنّا لنظتّك من 
ا ا 0 
رسالات ربي وأنا لكُم ناصح مين * أو عجبتّم أن جاءكم ذكٌ من ربكُم علئ 
منكم دور طق غاء م بد قم وزاك في اللي بس 
فاذكرُوا آلاء الله لعلّكُم تُفلحونّ ** قالوا أجثتنا لنعيّد الله وحدهٌ ونذرَ ما كان يعد 
آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقِينَ * قال قد وقع عليكُم من ربّكُم رجسٌ 
وغضبٌ أتُجادلُونني في أسماءٍ سمّيكّموها أنتُم وآباؤٌكم ما نرّل الله بها من سُلطانٍ 
فانتظروا إنّى معكُم من المنتظرين * فأنجيناهٌ والّذين معد برحمةٍ ما وقطعنا دابر 
الذين كذبوا بآياتنا وما كائوا مُومنِينَ » [الآيات: 71-10]. 


نه في سورهة القمر : 
« كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر : إِنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى 


يوم نحس مُستمر 0 تنزع الثاس كأنهم أعجاز نخل مُنقعرٍ » [الآيات 7٠١-18:‏ ]. 


شرع العلمات , 
| دالاحقاف: 

الحقف : ما استطال واعوجٌ من الرمل وجمعه : الأحقاف , والمقصود هنا 
مجتمع رمال بين عمان إلى حضرموت ؛ راجع تفصيل خبره في مادة الأحقاف من 
معجم البلدان . 

ب -لتأفكنا : 

الإفك : أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء . والمقصود هنا تصرفنا عن 
الهتنا بكذبك وافترائك . 

ج -عارض : 

العارض :ما اعترض فى الأفق فسدّه من سحاب أو جراد أو نحل . 

د-أترفناه : 

الف : التنكم , وأترفناهم أي نعّمناهم بأنواع النعم من المال والولد 
والمساكن الطيّبة . 

ه_-هيهات : 


و -بصطة : 1 
البصطة لغة فى البسطة . والبصطة فى العلم : السعة والفضيلة والزيادة . وفي 


الجسم : زيادة تهيب العدوّ؛ والمقصود هنا المعنئ الثاني . 
رز -رجس : 
الررّجس هنا : العذاب الذي يقع بسبب ما يستقبح . 
ح -قطعنا دابرهم : 
قطعٌ الدابر كناية عن الاستئصال , وقطع الله دابرهم : أفناهم عن آخرهم . 


موجز تفسير الآيات , 

كانت قبيلة عاد من ذرية نوح النبى قد بلغوا درجة من الحضارة تناسبهم 
شريعة نوح الواسعة . واستطاع الشيطان أن يستدرجهم إلئ عيادة الأوثان , 
فأرسل الله لهدايتهم نبي هودأَظة من أفراد قبيلتهم . فدعاهم إلئ عبادة الله وحده 
والعمل بدين الإسلام الذي شرّعه لهم رب العالمين وجاء به نوح نا ووعظهم 
ولكنْهم طغوا وبغوا . فحبس الله عنهم المطر لعلّهم يتضرّعون » وبشرهم إن أمنوا 
وانشفقروا أن يوسل الساء علبهج هدرارا :وأنذرس:عذات اش ولكتهم ازذاذوا 
عتوّاً فأرسل الله عليهم ريحاً سوداء , فلمًا رأوها ظنوا أَنّها سحابة مُمطرة ولكنّها 
كانت ريحا أهلكتهم وبقيت مساكنهم . وكذلك كان شأن قبيلة ثمود الأتى خبرهم 
باذنه هال : 0 


كسا ممع 


قال الله سبحانه وتعالئ : 

أ-في سورة النمل : 

ولقد أرسلنا إلى ثمُود أخاهم صالحاً أن أعيّدوا الله فإذا هم فريقان 
يختصمون :* قال يا قوم لم تستعجلون بالسَّيْئَة قبل الحسنة لولا تستغفرُونَ الله 
لعلّكُم تُرحمُونَ »* قالوا آطْيّرنا بك وبمن معك قال طائرُكٌم عند الله بل أَنتّم قوم 
تَفتنُونَ » [ الآيات : 105 -27]. 

ب - فى سورة الشعراء : 

« كذّبت ثُمُودُ المُرسِلينَ * إذ قال لهُم أخوهُّم صالحٌ ألا تتّقونَ * إِنَى لكم 
رسولٌ أمينٌ * فائّقوا الله واطيعُونٍ * وما أَسألَكُم عليه من أجر إن أجري إِلَّا على 
رب العالمينَ * أتُتركون في ما هاهُنا آمنينَ * في جنَاتٍ وعَيُونِ # وزّرُوع ونخل 
طلعها هضيم :* وتنحيُونَ من الجبال يُيُوتاً فارهينَ # فاتّقوا الله وأطيعُون به ولا 
تُطيعُوا أمرَ المُسرفينَ * الّذين يُفسدٌون فى الأرض ولا يُصَلحُونَ م قالوا إِنّما أنت 
من المُسخَّرينَ * ما أنت إلا بش مثلنا فأتِ بآية إن كُنت من الصّادقِينَ »* قال هذه 
ناقةٌ لها شربٌ ولكم شربٌ يوم معلُوم » [الآيات:١106-14].‏ 

ج -فى سورة هود: 00 

(١‏ وإلئ ثمُودَ أخاهّم صالحاً قال يا قوم آعيّدوا اله ما لكُم من إلهِ غيدة هو 
أنشأكم من الأرض وأستعمركم فيها فاستغفرُوهٌ ثم توبُوا إليه إن ربّي قريبٌ 
مُحِيبٌ قالُوا يا صالحٌ قدكٌنت فينا مرجُواً قبل هذا أتنهانا أن نعيّد ما يعيّدُ آبانا 
ّنا لفي شلك ممّا تدعونا إليه مُرِيبٍ ** قال يا قوم أرأيكُم إن كنثُ علئ بِّنةٍ من 


ربّي وآتاني منهُ رحمة فمن ينصُرّني من الله إن عصيتهُ فما تزيدُونني غير 
تخسيرٍ #* ويا قوم هذه ناقة الله لكم آي فذرُوها تأكل في أرضٍ الله ولا تمسّوها 
بسُوءٍ فيأحُدكُم عذابٌ قريب ** فعقرُوها فقال تمتّعُوا في داركم ثلاثة أيَامٍ ذلك 
وعدٌ غيرُ مكذُوبٍ * فلمًا جاء أمرّنا نينا صالحاً والّذين آمنوا معهُ برحمةٍ منّا ومن 
خزي يومئذٍ إن ربّك هو القوىّ العزيرٌ *# وأخذ الذين ظلمُوا الصَّيحةٌ فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين # كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمُودَ كفروا ربّهُم ألا بُعداً لشمُود » 
[الآيات .]738-571١:‏ 

د-في سورة الأعراف : 

« وإلئ ثمُودَ أخاهمْ صالحاً قال يا قوم أعبّدوا الله ما لكم من إِله غير قد 
عدي يبعي د 


في الأرض ون من شهوله ورا وتتحئون الال يونا فاذ جروا 
عو سوس باس 
اسهد | لمن اهف منهُم أتعلّمونَ أن صالحاً مُرسلٌ من ريّه قاو إن بما أرسل به 
مُؤْمنونَ :* قال الّذين أستكبروا إِنَا بالّذي آمنتم به كافرونَ * فعقروا الناقة وعتوا 
عن أمر ربّهم وقالوا يا صالحٌ آثتنا بما تعدّنا إن كنت من المُرسلينَ * فأخذتهُم 
الرّجفةٌ فأصبحُوا في دراهم جائمينَ * فتوئ عنهُم وقال يا قوم لقد أبلفتّكُم رسالة 
ربّي ونصحتُ لكم ولكن لا تحبّون التاصحينَ » [الآيات: 71-75]. 

ه فى سورة النمل : 

م م وا ا 
تقاسمُوا بالله لبيْتنّهُ وأهله هله ثم لتقولنَ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنَا لصادقون *» 


ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشكُرونَ + فانظز كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمّرناهم وقومَهُم أجمعينَ * فتلكَ بيُوتَهُم خاويةً بما ظلموا إِنَّ فى ذلك لآية لقوم 
يعلمون مه واتحنا الذين أامنوا وكاتوا يتقرنَ » [الآآيات : 8غ - 07 ]. 


شرع الكلمات : 


أ-اطيرنا وطائك كم : 

ب - هضيم : 

هضيم : الناضج من الثمر . واللطيف : الليّن والمتدلي . 
ج -فارهين : 

الفاره : الأشر والحاذق فى عمله , وكلا المعنيين يناسبان المقام . 
د - جاثمين : 

جثم جمُوماً : لزم مكانه لاصقأ بالأرض لا يبرحها . 
ه يوأ كم : 

ِدَأُهُ منزلاً : أنزله فيه . 

و-لا تعثوا : 

عاث وعثا : أفسد أَشدّ الافساد . 

ز-عتوًا : 

عتا عُتوّاً: استكبر . جاوز الحدّ في الطغيان . 


ح -الرّجفة : 
رجف : تحراك واضطرب اضطراباً شديداً , والرجفة : المرّة منه . 
ط _الكهط : 


الآهط هنا بمعنئ دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة . 


كانت قبيلة تمود ‏ أيضاً ‏ من ذريّة نوح , وعاشت بعد قوم عاد وسكت 
القصور الفارهة بين الشام والمدينة(١‏ وعتت وطفتة وغيدت الأصنام دون الله , 
فأرسل الله إليهم نبيّه صالحاً من أفراد قبيلتهم بشيراً ونذيراً فجرئ بينهم ما مر بنا 
فى الايات الانفة . 

وأخيراً طلبوا من نبيّهم أمرأ تعجيزياً حين طلبوا منه أن يخرج لهم من 
الجبل ناقة عشراء الايد سو و ب 
تشرب الناقة من نهرهم 7 7 يرد النهر 0 لبنها في ذلك اليوم 
بديلا لهم عن ماء النهر . وفي اليوم الآخر يكون ماء النهر لهم ولدوايّهم . وجرى 
الأمر بينهم علئ ذلك . حتئ تعاقد تسعة من طغاتهم علئ عقرها . وعقروها 
فأخذتهم الصّيحة والرّجفة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 


ا ال إلئ غزوة تبوك , راجع : أخبار غزوة تبوك في مغازي الواقدي 
وإمتاع الأسماع . 


يا .1 


نتيجة البحث , 
أرسل الله كلا من هود وصالح #82 بشيرين ونذيرين إلئ قومهما يدعوانهم 
للعمل بشر بعة نوح لله , وكذلك كان كل من جاء بعد نوح له ممن بل شرائع الدين 
كان وصيّاً على شر يعة نوح لي سواء أكان رسولاً مثل هود نئة وصالح 42 أو لم 
يكن رسولاً مثل سام بن نوح نه ومن جاء بعده من الأوصياء . إلى أن بعث الله 
إبراهيم ليا بالشريعة الحنيفية ,كما ندرس أخباره في ما يأتي بحوله تعالئ . 


ابراهيم؛! خليل الرحمن 


* مشاهد من أخبار إبراهيم فى 
القرآن الكريم . 

إبراهيم مع المشركين . 

* إبراهيم مع لوط . 

* إبراهيم و إسماعيل و بناء 
البيت و النداء بالحج . 

إبراهيم وإسحاق 
و يعفوب . 


مشاهد من أخبار إبراهيم 12 في القرآن الكريم , 

المشهد الأول - ابراهيم مع المشركين , 

قال الل سبحاتة وال : 

أ-في سورة الشعراء : 

« وآتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعيّدونَ #* قالوا نعبّد 
أصناماً فنظل لها عاكفينَ * قال هل يسمعونكم إذ تدعُونَ * أو ينفعونكم أو 
يضُرُونَ :* قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلونَ ‏ قال أفرأيتم ما كنم تعبّدون * أنتم 
وآباؤٌكم الأقدمونَ * فإِنّهُم عددٌ لي إِلَّا رب العالمينَ * الذي خاقني فهو 
يهدين * والّذي هُو يُطعمّني ويسقين * وإذا مرضتٌ فهو يشفينٍ * والذي 
يُمِيتّني ثم يُحين * والّذي أطمعٌ أن يغفر لى خطيئتي يوم الدّين » (الآيات: 47-79). 


ب في سورة الأنعام : 

« وإذ قال براهيم لأبيه آزرَ أتتَّخذْ أصْناماً آلهة إني أراك وقومّك في 
ضلالٍ مبينٍ *: وكذلك : نري إبراهيمَ ملكُوتَ السّمُواتٍ والأرض وليكونَ من 
المُوقنِينَ ينَ ‏ فلمّا جنّ عليه اليل رأئ كوكباً قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لا أحبٌ 
الآفلينَ * فلمًا نا رأئ القمرّ بازغاً قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لثن لم يسهدني ربي 
لأكُوننٌ من القوم الضَالّينَ * فلمًا رأئ الشّمس بازغدً قال هذا ربّي هذا أكبرٌ فلمّا 
أفلت قال يا قوم إِنَى بري: ممّا تُشركونّ ‏ إِنّي وجَّهِتُ وجهيّ لذي فطر السئواتٍ 
وَآلأرَض خليفاً وما أنا سن التشركين هه وحاكة قوقة قال اتحاكوتى :فى اله قد 
هداني ولا أخافٌ ما تُشركون به إلا أن يشاء ربّي شيئاً وسع ربّي كل شيءٍ علماً 


0 


أفلا تتذكّرونَ * وكيف أخافُ ما أشركتم ولا تخاون أنَّكُم أشركتم بالله ما لم يُن 
به عليكم سلطاناً فأيُ الفريقين بسحي سي و 


ج - في سورة العنكبوت : 

( وإبراهيم إذ قال لقوِه أعيّدوا الله وأنّقَوهُ ذلكُم خيدٌ لكّم إن كُنتم 
تعلمونَ * إِنّما تعبّدونَ من دون الله أوثاناً وتخلقُون إفكاً إنَّ الْذين تعبدون مسن 
دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرّزقَ وأعبدُوهٌ وأشكروا له إليه 
لسلا تُكذّبوا فقد كدب أَممُ من قبلكُم وما علئ الرّسول إلا البلاغٌ المُبِينُ 

.... ؛# فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقَلُوهُ أو حبّقوهُ فأنجاة الله من النَارٍ إن 
في لك لآاٍ قو يُؤمنون ** وقال إِّما آتخذثُم من دون الله أوثانً مودة بكم 
في الحياة الّنيا ثُمّ يوم القيامةٍ يكفرٌ بعكم ببعض ويلعنُ بعكم بعضاً ومأواكم 


النَارُ وما لكم من ناصرين » [الآيات: 18-1و50-71]. 


د -فى سورة الصافات : 

ف( سلامٌ على نح في العالمين * ..... 6 وإن من شيعته لابراهيم : إذ جاء 
ره بقلب سليم 4 إذ قال لأبيه وقومه ماذا مو ا تريدون 
* فما ظَّكُم بربٌ العالمينَ * فنظر نظرةٌ في النّجُومٍ ** فقال إنّي سقيم © فتولُوا عنه 
مُدبرينَ ** فراغ إلئ آلهتهم فقال ألا تأكُلونَ * ما لكُم لا تنطمُونَ * فراغ عليهم 
ضرباً باليمين 8 فأقبلُوا إليه يفون # قال أتعبّدونَ ما تنحتُونَ * واللهُ خلقكم وما 
تعملونَ :« قالوا نوا له بُنياناً فألقوُه في الجحيم * فأرادُوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفْلِينَ » (الآيات : هلاو 18-47]. 


إبراهيم عليه السلام 000 


ودف ونه لاا ظ 

١‏ ولقد آتينا إبراهيم رُشدهٌ من قبل وكنًا به عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما 
هذه الّتماثيل الّتى أنتّم لها عاكقُونَ ++ قالُوا وجدنا آباءنا لها عابد ينَ #* قال لقد كنتّم 
نتم آباوكم في ضلال مُبينِ * قالوا أجثتنا بالحقّ أم أنت من اللاعبِينَ * قال بل 
ربك رب السّماواتٍ والأرض الذي فطرمُنٌ وأنا على ذلك من الشّاهدين * 
وتلله لأكيدنٌ أصنامَكُم بعد أن ُولُوامُدبرينَ * فجعلهُم جُذاذا إلا كبيرا لهم لهلهم 
إليه يرجعون # قالُوا من فعل هذا بآلهتنا إِنُّ لمن الظّالمِينَ * قالُوا سمغنا فتىّ 
يدكَدُهُم يقال له إبراهيم +« قالُوا فأنُوا به على أعيّن النّاس لعلّهم يشهدون * قالوًا 
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم :* قال بل فعله كبيرُهم هذا دارم إن كانوا 
ينطقونَ : فرجعوا إلى أُنفْسِهم فقالوا إنكم أنتم الظالمُونَ * ثم نكشوا على 
رَؤُوسِهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقونَ * قال أفتعبّدون من دون الله ما لا ينفعكم 
فيدا ولك كوي أت كرولا تعبُدُون من دُون الله أفلا تعقلونَ 6 قالوا حرّقّوه 
وآنصّروا آلهتكم إن كنتّم فاعلينَ * قُلنا يا نارٌ كونى برداً وسلاماً علئ إبراهيم ؛* 
وأرادُوا به كيدا فجعلناهُم الأخسرينَ » ات 


و دض سورة لخر 

(١‏ ألم تر إلئ الذي حاجٌ إبراهيم في ريّه أن آتاة اله نه المّلكَ إذ قال إبراهيدُ 
ري الذي يُحبي ويميثُ قال أنا أحبي وأميث قال إبراهيم ف اله نأئن بالشمسن 
من المشرق فأتِ بها من المغرب فبّهت الذي كفر والله :لا يهدى القوم 
الظالمين # [الآية : 68؟7]. 


المشهد الثاني - ابراهيم ولوط 2 , 

أ-في سورة العنكبوت : 

( فآمن لهُ لوط وقال إِنَي مُهاجرٌ إلى ربَي إِنْهُ هو العزيرٌ الحكيم * ووهبنا له 
إمنحاقٌ ويعقُوت وجعلنا فى د ينه الوه والكتات وآتيناه أجرّهُ في الذنيا وإِنّهُ في 
الآخرة لمن الصّالحِينَ * . .. * ولا جاءت رُسُلَنا إبراهيم بالبشرئ قالوا نا مهلكو 
أهل هذه القرية إن أهلّها كانوا ظالمينَ 6 قال إِنّ فيها أوطاً قالو| : نحنٌ أعلمُ بمن فيها 


و 


لننجِينّهُ وأهلّهُ إلا آمرأتهُ كانت من الغابرينَ » [الآيات: 91,7715 59], 


ب فى سورة هود: 
(١‏ ولقد جاءت رُسُلُنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاماً قال سلامٌ فسما لبث أن 
جاء بعجل حنيزٍ + فلا رآ أيديهُم لا تصل إليه نكرهُم وأوجس منهم خيفة قالوا 
لاتخف إن أرسلنا إلى قوم لوط «* وأمرأئهُ قئمةٌ فضحكت فبّرناها إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب :* قالت يا ويلتى أألدٌ وأنا عجُورٌ وهذا بعلى شيخاً إنَّ هذا 
لشي: عجيبٌ ‏ قالُوا أتعجبين من أمر الله رحمةٌ الله وبركاثةٌ عليكُم أهل البيت إِنَّهُ 
حميدٌ مجيدٌ #* فلمًا ذهب عن إبراهيم الرّوِعٌ وجاءنهُ البُشرئ يُجادلنا في قوم 
لوط * إِنّ إبراهيم لحليم أَوَاهٌ مُنِيبٌ #* يا إبراهيمٌ أعرض عن هذا إِنَّهُ قد جاء أمرُ 
ريّك وإِنَهُم اتيهم عذابٌ غيرٌ مردودٍ » [الآيات: 71-75]. 


ج -في سورة الذاريات : 

( هل أتاك حديثٌ ضيف إبراهيم المكرمينَ * إذ دخلوا عليه فقالُوا سلاماً 
قال سلام قوم مُنكرونَ ** فراغ إلى أهله فجاء بعجلٍ سمينٍ * فقَربهٌ إليهم قال ألا 
تأكلُونَ * فأوجس منهُم خيفة قالوا لا تخف وبشَّرُوهبعُلامٍ عليم ** فأقبلت امرأئه 
في صرَّةٍ ف فصككّت وجهّها وقالت عجُورٌ عقيم * قالواكذلكٍ قال ربك نمو الحكيم 
العليمٌ :* قال فما خطبكُم أيّها المُِسلُونَ * قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم مُجرمينَ * 
تسل عليهم حجارةٌ من طين :* مُسرّمةٌ عند ربّك للمُسرفينَ * فأخرجنا من كان 
بياس المويي » , فما وجدنا فيها غير بيتِ من المسلمينَ * وتركنا فيها آية 
للذيرة يخافون العذاب الأليم » [الآيات : 77-74]. 


د- فى سورة الشعراء : 

« كذّبت قوم لُوطٍ المُرسلينَ ** إذ قال لهم أخوهُم لوط ألا تتّقونَ * إِنّي لكُم 
رسول أمينٌ + فا7 تقوا اله وأطيعُونٍ :* وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلّا على 
رب العالمينَ * أتأنُون الذكرانَ من العالمين * وتذرُونَّ ما خلق لكُم ربكم من 
أزواجكم بل أَنتّم قوم عادُونَ * قالُوا لثن لم تنته يا لوط لتكوننٌ من المخرجِينَ * 
قال إنِي لعملِكُم من القالينَ * ربٌّ نجي وأهلي مما يعملونَ * فنجّيناه وأهله 
أجمعينَ + إِلّا عجُوزاً في الغابرينَ # ثُمَّ دمّرنا الآخرينَ * وأمطرنا عليهم مطراً 
فساء مطرٌ المُنذرين © [الآيات: .]1799-1٠.‏ 


المشهد الثائث - ابراهيم واسماميل 21 وبناء البيت والنداء بالحج . 

أ-في سورة إبراهيم : 

« وإذ قال إبراهيمٌ ربٌّ أجعل هذا البلد آمناً وأجنبنى ني وبسنىّ أن نعبّدَ 
الأصنام * رب إنَّهَْ أضللن كثياً من النَاسٍ فمن تبعني فإِنُّ منّى ومن عصاني 
فنك عَقُورٌ رحيم * ربا ني أسكنتُ من ذريّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بسيتك 
الْمحرّم ربّنا ليُقيموا الصّلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وأرزك: من 
الّثمراتٍ لعلّهم يشكرونّ * . .. # الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إِنَّ ريّى لسميعٌ الدّعاء * ربٌّ أجعاني م مُقِيمَ الصّلاة ومن ذَرّيّتي ربنا 
وتقبّل ذعاء * ربنا أغفر لي ولوالديّ وللمؤمنينَ يوم يقوم /الحسابٌ » 


[الآيات :870 لاك و79 ١غ‏ ]. 


ب - في سورة الحج : 

(١‏ وإذ بّأنا لإبراهيمَ مكان البيتٍ أن لا تُشرلك بي شيئاً وهر بيتيّ للطائفين 
والقائمين والكع السَّجُودَ * وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلئ كل ضامرٍ 
يأتين من كل فج عميتي *  ...‏ وجاهدوا في الله حقّ جهاده هُو أجتباكُم وما جعل 
عليكُم في الدّينِ من حرج ملَدَ أبيكُم إبراهيم هُو سمَاكُم المُسلمينَ من قبل . 9 


[الآيات : 77-/ا17و8ل/ا]. 


ج - فى سورة البقرة : 
١‏ وإذ أبتلى إبر اهيم ربًهُ بكلمات فأتتَّهُنَ قال إني جاعلك د للنّاس إماماً قال 


ومن ذَريّتي قال لا ينال عهدي الظالمينَ * وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاسٍ وأسنأ 
وأتخذوا من مقام إبراهيم مُصلىٌّ وعهدنا إلئ إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي 
للطّائفينَ والعاكفينَ والدّكع السّجُودِ * وإذ قال إبراهيم ربّ أجعل هذا بلدا آمنا 
وأررٌق أهلهُ من الّمراتِ من آمن منهّم بالله واليوم الآخرٍ قال ومن كفر فأمتعُهُ 
قليلاً قليلاً ثم أضطبَه إلى عذاب الَارِ وبئس المصيدٌ * وإذ يرفعٌ إبراهيم القواعد من 
البيتٍ وإسماعيل ربّنا تقبّل ما نك أنت السّمِيعٌ العليمُ * ربّنا وأجعلنا مُسلمينٍ لك 
ومن ينا أ مُسلمةٌ لك وأرنا مناسكّنا وت علين إنّك أنت الاب الّحيمٌ * 
ربّنا وأبعث فيهم 00-7 منهم يتلو عليهم أياتك وتتعلفق الكنعات والحكمة 
ويزكيهم إِنَّك أنت العزيرٌ الحكيمٌ » [الآيات: 174-114]. 


0 


د-في سورة الصافات : 

: وقال إِنّي ذاهبٌ إلى ربّي سيهدين * ربٌ هب لي من الصالحينَ‎ (١ 
فبشّرنا بُلامٍ حليم * فلا بلغ مع السّعيّ قال يا بي ني أرئ في المنام أنَي‎ 
أذيحُك فانظر ماذا ترئ قال يا أبتٍ أفعل ما تُوْمرٌ ستجدني إن شاء أَنْهُ من‎ 
الصّابِرِينَ * فلمًا أسلما وتلَّهُ للجبين * وناديناة أن يا إبراهيمٌ * قد صدّقت الُؤيا‎ 
> إن كذلك نجزي المحسنين  إِنّ هذا لهو البلاء المبينُ * وفديناة بذيح عظيمٍ‎ 


.]٠١ 99 : [الآيات‎ 


هال غهران : 
< يا أهل الكتاب لم تُحَاجُون فى إبراهيم وما أنزلت التَّوراةٌ والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلونَ * ... * ماكان إبراهيم يهُوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان حنيفاً 


مُسلماً وماكان من المُشركينَ * إنّ أولئ النّاسِ بإبراهيم للّذين أتبعُوهُ وهذا الي 
والّذين آمنوا واللهُ ولينٌ المُؤمنين * ... * قل صدق أَلْهُ فاتّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً 
وماكان من المشركين # [الآيات: 56و978-577و10]. 


و -فى سورة النحل : 
١‏ ثم أوحينا إليك أن أَتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المُشركينَ » 


.]١ 77 (الآية:‎ 


ز-فىي سوره النساء : 
« ومن أحسنٌ ديناً ممّن أسلم وجهّه لله وهو مُحسِنُ وأتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
وأتّخذ الّْهُ إبراهيم خليلاً © [الآية: 5؟1]. 


المشهد الرابع - أبراهيم واإسحاق ويعقوب . 
قال الله سبحانه : 


ع 


|أ- فى سورة مريم : 
١‏ فلمًا أعتزلهُم وما يعبّدونَ من دون له وهبنا لهُ إسحاق ويعقوبَ وكلا 
خعلنا ليت ع#ا... وجعلنا لِهُم لسانَ صدق عليّاً » [الآيتان: 9غ .]6٠‏ 


حافق سورة الاسباء: 


و 
هه 


١‏ ووهبنا له إسحاق ويعقُوب نافلةً وكلاً جعلنا صالحينَ * وجعلناهم أئمّة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامٌ الصّلاةٍ وإيتاءَ الرّكاة وكانوا لنا 


إبراهيم عليه السلام ا 


عايدين © [الآيتان: 17 77]. 


ج - فى سورة مريم : ظ 
١‏ أولئك الّذين أنعم أَلَهُ عليهم من النَّيّينَ من ذْريَّةِ آدمّ وممّن حملنا مع 


4 ا 1 
وح ومن درية إبراهيم وإسرائيل .... * [الآية :8ه ]. 


شرع الكلمات . 

أمكننا: 

الحَنيف : المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو فى شىء من دينه , المائل 
عن الضلالة إلئ الاستقامة . 0 

الحَنّف : ميل عن الضلالة إلئ الاستقامة . 

والجَّئف : ميل عن الاستقامة إلئ الباطل . 

ب فراع : 

راغ : أقبل ومال . 

ج - يَزِفُون : 

زف : أسرع ١‏ ويزفون : يسرعون . 


دا 


ع" 


ه_جُذاذاً : 


د : قطعه وكسره في حالة استقذار الشيء ‏ وفتّته فالشىء مجذوذ . 


بَهَتَ الرجل : دهش مأخوذاً بالحجّة وتحيّر . 

تي انا 

مق لذ : أن لفوويدا المنة ل أعدهوهتاة.: 

ح -ضاير : 

شك الحجا م ووه لوقل لحمدوو القافرفه الموديل. 
ط فج عميق : 

الفيّ : الطريق الواسع . 

سا 2 

العكانهو المقارة: البيت :والملها : 

ك _تَلّهُ : 

تلديهنا منددن + الثأه عل )كمه وكدة.. 

ل -قانتاً : 

قَنَتَ لله : لزم طاعته وأطال القيام فى الصلاة والدعاء . 

م -أوّاه : 1 

الأوّاه : الكثير الدعاء . الرحيم : الرقيق القلب . 

ن -منيب : 

ناب إليه : رجع إليه مرّة بعد أخرئ , ناب إلئ الله : تاب ورجع . 
س ل صرة : 

العةة: الس و اسيم 
ع - فصكت : :. 


إبراهيم عليه السلام معان ل لبوق ل طن و احمو و وان سج عع ف ارو لا ا اا دحاوو ا 
ف -_نافلة : 
النافلة : من معانيها المناسبة للمقام : الشىء الزائد من الخير والبك وما هو 
محمود . وولد الولد لأنّه زيادة علئ الولد . 1 
ص -اسرائيل : 


إسرائيل : لقب يعقوب ومن ثم سمّيت ذرّيُته بني إسرائيل!'' . 


عاو علو عله 
و2 يت ين 


مواضع العبرة فى تفسير الايات الآنفة 
في مشاهد من أخبار إبراهيم الخليل ك1 
و يتضح منها أسئوب الأنبياء في طرح عقاند الاسلام 


في المشهد الأول . إبراهيم مع المشر كيين , 

انتشرت في بابل موطن إبراهيم ىه علئ عهده ثلاثة أنواح من العبوديّة لغير 
اله جل جلاله : ظ 

أ-عبادة النجوم . 

ب عبادة الأصنام . 

ج -عبادة طاغوت العصر نمرود . 

لم يعتمد خليل الرحمن ني فى احتجاجه علئ المشركين الأدلّة العقليّة 
الجعة كبا قله غلبا الكاق مد اتسارءدر ان كنس الفلبينة النونازية انق الترن 
الثانى الهجري حتئ اليوم ؛ ولم يعتمد فى احتجاجه علئ بحوث :( ممكن الوجود 
ا اادكرة وواسهة ناذا اعتمد الأَدلّة المحسوسة المعقولة فى احتجاجه 
معهم كالاتى بيأنه : 


أوَلا ه مع عباد النجوم النيرة , 
استدرجهم الخليل نه في الكلام وقال لهم : إِنْكم تتّخذون النيّرات أرباباً. . 
ولكنٌ القمر أكبر نوراً ؛ هذا ربي !؟ إِنْه استدراج طبيعى محسوس معقول ؛ 
ويشيلسل الأسكورا عيفد لك اريريه أذهائهه موه ثانية إن التتمسس وقول بهذا 


إبراهيم عليه السلام ل ل 


وجَّهِثٌ وجهيّ لذي فطرّ السّماواتٍ والأرض ... » . 


انياً - مع مباد الأصنام , ظ 

كان عْبّاد الأصنام يدعون الأصنام ويطلبون منها إنزال المطر . ومنها 
يستشفعون ويستنصرون في دفع العدوّ , ويخاطبونها في قضاء حوائجهم سرّأ 
وإعلاناً ! وليس هناك أل علئ إظهار عجز تلك الآلهة عن كل ما يعتقدون فيها 
ولها من كسرها والاستهزاء بهم في ما يعتقدون ! وكذلك فعل بطل التوحيد وأمعن 
في كسرها حتئ جعلها جذاذا . ووضع فأسه علئ عاتق كبير الأصنام ! ولمّا رجعوا 
من عيد لهم وشاهدوا ذلك المشهد المثير تساءلوا فى ما بينهم : من فعل هذا 
بآلهتنا؟ قالوا : سمعنا فتئ يذكرهم بالاستهزاء يقال له : إيراهيم , قالوا : « فأتوا به 
على أعين الناس لعلّهم يشهدون 4 , وأتوا به وقالوا له : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
يا إبراهيم * قال بل فعلهُ كبيرُهُم هذا فاسألوهُم إن كاثُوا ينطقون » . فظهرت حجّة 
إبراهيم ث9 بأجلئ ما يكون من ظهور الحجة . ورجع المشركون إلى أنفسهم 
وقالوا: ( انّكم أنتم الظالمون 4 , ثم نكسوا علئ رؤوسهم ‏ ولم يحروا جواباً - 
ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) 

ولمّا عجزوا عن مقابلة أدلة إبراهيم علئ عجز الأصنام بعجزها عن الدفاع 
عن أنفسها فضلاً عن نفعها لغيرها من الخلق ظ فماكان جواب قومه _عندئذ _إِلَا 
أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه » .. 8 وقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم > وقالوا : 
ا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على 


إبراهيم * وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين » . 


انثا - مع طافوت مصره . 

احتج إبراهيم له علئ طاغوت عصره نمرود الذي ادّعئ الربوبية بدليل أن 
ملك مجتمعه كما أخبر الله تعالئ عنه وقال : < ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربّه أن آتاه اللهُ المُلكَ 4 وكما هو دأب القرآن الكريم في ذكر موضع العبرة من 
الاحتجاج قال تعالئ بعده : « إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحبي ويّميت » لابدّ أن 
يكون هذا الكلام في مقابل ادّعاء الطاغية نمرود الربوبيّة » وذكر القرآن بعد هذا رد 
نمرود علئ إبراهيم حيث قال : ط أنا أحبى وأميت » وفعلاً أمر بإنسان بتريء 
فقتل! وأمر بإطلاق سراح محكوم بالقتل . وزعم أن ذلك تحقيق لقوله ابااحين- 
وأميت هنا لم يخض إبراهيم معه احتجاجأ عقلياً ليبرهن أن قتل البريء والعفو عن 
المجرم ليسا بإحياء حقيقي وإماتة حقيقية . بل قدّم دليلاً محسوساً معقولاً آخر 
وقال: « فَِنَ الله يأتي بالشَّمسٍ من المشرقٍ فأت بها من المغرب » « فبهت الذي 
كفر > ولم يحر جواباً ! 

هكذا اعتمد خليل الرحمن الأدلة المحسوسة المعقولة في محاججة 
المشركين . وكذلك فعل سائر الأنبياء فى احتجاجهم مع المشركين في عصورهم , 
وكذلك -أيضاً حاجج القرآن أصناف المشركين . حيث خاطب الناس -كل 
الناس ‏ ولم يخصٌ بالاستدلال الفلاسفة والمثقّفين منهم . وضرب للناس كل 
الناس مثلاً محسوساً معقولاً حين قال تعالئ : ٠‏ يا أيّها النَّاسُ قد صرب مثل 
فاستمعٌوا له إِنَّ الّذين تدعون من دون الله لن يخلقُوا ذباباً » انه تعالئ ذكره اختار 
للمثل ذكر حشرة يتقذر منها جميع البشر ومنتشرة فى جميع مجتمعاتهم . وقال 


إبراهيم عليه السلام قنك سنس راون العامة مكح تم سجني مط امسو سس حم ام ووو 11847 
سبحانه : « إِنّ الّذين تدعُون من دُون الله 4 لقضاء حوائجكم في حياتكم 
عاجزون عن خلق حشرة قذرة الذبابة وأكّد ذلك بلفظ ( لن ) التي تفيد التأبيد , 
ع اوضع ريون لفدعان كس الال الى يتيدونها بقوله جل أسنفه ١:‏ وإن 
يسلْبِهُم الذَّبابٌ شيئاً لا يستنقذوه 4 وإ الذيابة أو امنضت لتنا ين ده فرهون 
طاغوت مصر أو الأبقار آلهة الهنود وما شاكلها من آلهة البشر لا تستطيع تلك 
الآلهة أن تستنقذ حقها من تلك الحشرة الضعيفة القذرة المهانة ؛ ثم أربئ علئ ذلك 
وقال سبحانه وتعالئ ذكره : لا وما قدروا الله حقَّ قدره »# حين يشركون به -وهو 
خااق الستماوات والارض تلك المخلوقات الضعيفة ) 
هكذا كان احتجاج الله ورسله ؛ وليس فى كلها شىء من أساليب علماء علم 
الكلام في مؤلفاتهم , فأيّ الطريقين أجدر أن نسلكه في المناظرة والاحتجاج ؟ 
كانت مقابلة إبراهيم مع عبّاد الكواكب والأصنام والطاغوت فى موطنه 
بابل . وبعد ذلك هاجر إلئ بلاد الكنعانيين في الشام وجرئ له فيها ما يأتي : 


المشهد الثاني - فى موقف إبراهيم فى خبر لوط وقومه , 

اردان ف بور تكرت 

« فامَنَ له لوط ... »© [الآية: /ا؟]. 

بظهر من هذه الآية أن لوطأ نه كان يعمل بشريعة الخليل إبراهيم و أَنّ الله 
أرسله إلئ القرية التى تعمل الخبائث "١7‏ ؛ بشريعة إبراهيم له حين قال تعالئ في 
سورة الصافات : 8 وإِنّ ُوطاً لمن المرسلين » [الآية: 1]. 

ومن مشاهد خبر إبراهيم مع لوط موقفه من نزول العذاب علئ قوم لوط هه 


. راجع تفسير الآية في تفاسير الطبري والقرطبى وابن كثير والسيوطي‎ )١( 


لعالالسيع ا سين التكبرت» 13ل إن يوائرطا رانين أطريين يها 
لتَنجينّهُ وأهلّهُ إلا امرأتهُ كانت من الغابرينَ » [الآية:؟7]. 

و قال سبحانه فى سورة هود: 

( فلاذهب عن إيراهيم الو وجاءتةالدرئ يجادكا في قوم لوط ف إن 
إبراهيم لحلية أواهٌ مُنِيبٌ * يا إبراهيمٌ أعرض عن هذا إِنّهُ قد جاء أمرٌ ربك وإِنَهُمِ 
آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود » [الآيات : غ1 5/ا], 

وكان جدال إبراهيم الذي أخبر الله عنه مع الملائكة عندما أخبروه أن الله 
أرسلهم ليهلكوا قوم لوط أنه قال لهم : إن كان في القرية كذا نفر من المسلمين 
أتهلكون أهلها ؟ ْ 

و في رواية قال : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين . فقالوا : ان كان 
فيها خمسون لم نعذّبهم ؛ قال : أربعون , قالوا : وأربعون ؛ قال : ثلاثون , قالوا : 
وثلاثون ٠‏ حتئ بلغ عشرة , قالوا : و إن كان فيها عشرة . 

و يظهر من قوله تعالئ : 9 قال : إن فيها لوطاً ‏ انه بلغ في ذكر العدد 
الواحد. وقالت الملائكة له ان كان فيها مسلم واحد لم نعذيهم , فقال لهم عندئذ : إن 
فيها لوطأ فقالوا فى جوابه : لننجيتّه . ولموقف إبراهيم نىة فى الرحمة بقوم لوط 
ومشية لدف النذاب كني انين لجان عليه وقال. :ل د اتراهنيم لعطلية ازا 


و في 
منيتٌ » . 


المشهد الثالث - خبر ابراهيم مع اسماميل وبناء البيت ونداؤه بالهج , 
أباحت سارة زوجة إبراهيم ني وابنة خالته لزوجها إبراهيم ليه أن يطأ 
جاريتها هاجر فحملت منه وولدت إسماعيل لي . فغارت سارة من أمتها هاجر 


وابنها اسماعيل وطلبت من زوجها إبراهيم لل أن يبعد الأمة مام وانتها 
إسماعيل عنها ويسكنها في أرض غير ذات رزرع' وأمره الله أن ينفذ رغبتها 
فأركبهما إبرأهيم دابة وسار بهما إلئ البرّ , وكلما مرّ تارطق ذات ررع وا وأراد 
أن ينزلهما هناك منعه أمين وحي الله جبرئيل عن ذلك حتئ بلغ بهم مكة في أرض 
فاران بين جبال سود وأرض غير ذات زرع وماء , وعند بيت الله الحرام الذي 
طاك مهؤلة آدع :ومن جاء ده من الأتبياءطلب.منة خبرثيل أن حتزلهما هتاك: 
فأنزلهما وقال :ل ربنا إني أسكنث من ذرّيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 4 وعاد إبراهيم لتوّه إلى 
مسكنه في الشام , ونفد الماء الذي كان مع هاجر وجفٌ لبنها وأشرف الوليد علئ 
الهلاك فى حب الحجاز وأخذ يفحص برجليه الأرض . فركضت هاجر والهة إلى 
جبل الصفا وصعدت عليه علّها ترئ بالوادي أخدا. ولم تر ادا وله تسمع صوتاً 
غير رجع صداها, فنزلت من الصفا وسارت إلئ جبل المروة وصعدته وكررّت ما 
فعلته علئ جبل الصفا ثم أعادت الكرة إلئ الصفاء وكل ما وصلت في مسيرها إلئ 
ما يحاذي وليدها هرولت في سيرها . وبعد الشوط السابع من سعيها بين الجبلين 
تقدّمت إلى وليدها تنظر إليه وإذا بها ترئ الماء يجري من تحت قدمي وليدها , 
فحوّطت التراب حول الماء فتوقف عن الجري وارتوت منه وأروت ابنها 
وأرضعته , ومرّت سابلة من جرهم فرأوا طيراً فى الجر هناك وتحمّقوا من أمره 
فرأوا الماء والتقوا هاجر ووليدها , فاستأذنوها أن يسكنوا معها فأذنت لهم . ولمّا 
نشأ إسماعيل وتزوّج منهم زارهم إبراهيم وأمره الله ببناء البيت فبناه مع ابنه 
إسماعيل وأراه الله مناسك الحيمٌ ودعا ربّه وهو يبني البيت وقال: « ريّنا واجعلنا 
مُسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مُسلمة لك » وقال: ١‏ واجعلني مقيم الصلاة ومن 


ذريتى » . و وصّئ بها بنيه ١‏ إِنّ الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتُنٌ إلا وأنتم 
عيملتو ف قل لكي راهن عد ند ] ينام ل ٠١1‏ لمبغانتك للع قلننا عاذ 
من عرفات إلئ منئ وأخبر إبراهيم إسماعيل بِأنّه رأئ فى المنام أَنّه يذبحه . ورؤيا 
الأنبياء نوع من الوحي , قال إسماعيل : « يا ابتِ أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين » فلمًا ألقاه إبراهيم نا علئ وجهه باشر بالذبح وأمرٌ السكين 
علئ رقبة إسماعيل , لم تحر رقبته , فناداه الله : « يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا » ؛ 
لأنه كان قد رأئ أنه يذبحه ولم ير أَنْه قد ذبحه وقد فعل ما رآه في المنام , و فداه 
لله بكبش أحضره جبرائيل , فذبحه إبراهيم وأتمٌ مناسك الحجّ , وبعد قيام إيراهيم 
بكل ما سبق وما يأتي , جعله الله إماماً للناس , وأمره الله أن ينادي بالحجٌ ليأتي 
النّاس علئ كل جمل ضامر من كل طريق بعيد , وكذلك أصبح الحيمٌ إلى بيت الله 
الحرا لساب نري يار الحيا وسار با لني 0 بي عانم ١‏ 
وأتبعوا ملة إبراهيم ختيقاً . 

وبجد جتنا و كليل :ال إتزاهيو الدرا عل المذكورة مله انه اناما التاين 
وأقال سسكانة ١:‏ و إذ ابتلَى إبراهيم ريّهُ بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَ قال إني جاعِلكَ للنَّاسِ 
إماماً قال وَ من ذَريي قال لا ينَالُ عَهْدي الظَالِمينَ » . 

وجدنا في سيرة إبراهيم ل ظاهرتين خاصتين به من بين الأنبياء والرسل : 

أ- خصيصة إكرام الضيف والاهتمام بإطعامه كما أخبر الله عنه وقال : ظ فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ » أي بادر بتهيئة الطعام لضيوف لا يعرفهم . ويظهر أن 
إظقَامه شيك كادف ميو ةا تلازمة ولو ,نتتصر عن هلاه الضيواق.. 

اهتمامه بتعمير البيت ودعوته الناس لأداء مناسك الحيمٌ حيث قال 

تعالئ : ظ وطهّر بيت للطائفينَ والقائمينَ والدّكع السّجُودٍ * وأدّن في النّاسٍ بِالحَج 


ينوك رجالاً وعلئ كل ضامرٍ يأتين من كل فجّ عميق » . 
و سوف ندرس في أوصياء إبراهيم نل من ورث عنه هاتين الخصيصتين 
الللاعوقى قل عنناته إوهاء لهال 


المشهد الرابع - ابراهيم مع فر عين من ذر بته يك : 

بعد نقل إبراهيم نيه إسماعيل وهاجر إلئ مكة وبنائه مع ولده إسماعيل 
البيت وأدائه مناسك الحجّ, وعودته إلى موطنه فى الشام ونزول العذاب علئ قوم 
لوط . وهب الله له إسحاق وحفيده يعقوب نافلة 50 لله أئمة يهدون بأمره , 
وأوحئ إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

ومن ثم تفرّعت النبوّة والوصاية بعد إبراهيم الخليل لَىْةٍ إلئ فرعين : 

الفرع الأول : فرع ابنه اسماعيل وأولاده في مكة وهم أوصياء إبراهيم على 
شر يعته الحنيفة . 

الفرع الثاني : فرع ابنه إسحاق وابنه يعقوب وأولاده فى فلسطين الذين 
خصّهم الله بشريعة تكاملت فى شريعة موسئ نه . 

وتوف لدريين باذئة تعاليه أخبار كل واحدمن الترغيق عل حذة:وتيدا 


بدراسة أخبار فرع الابن الأصغر إسحاق نه وبنيه في ما يأتي : 


أخبار إسماق بن إبراهيم ايد وابنه يعقوب ليا 


إسرائيل وبنيه بني إسرائيل 


لم نجد فى أخبار إسحاق ما يدل علئ انه خْصٌ بشريعة دون شريعة أبيه 
إبراهيم . وإنما وجدنا ذلك في ما أخبر الله عن ابنه يعقوب والملقّب بإسرائيل كما 
سندرسه بإذنه تعالئ في ما يأتى : 


يعقوب بن أإسحاق ب 


* لقبه اسرائيل وبنوه بنو 
إسرائيل . 
تشريع الله جل اسمه لهم 


بعقوب بن إسحاق الملقب باسرائيل وبنوه بنو إسرائيل 


وما شرع الله نهم من أحكام 


قال آل سيحانه وهال" 

أ-في سورة آل عمران : 

< كل الطَّعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل علئ نفسه من قبل 
أن َنّل التّوراة قل فأنُوا بِالنّوراةٍ فاتلوها إن كنثّم صادقينَ » [الآية 9 

ب في سورة الاإسراء : 

9 وآتينا مُوسئ الكتاب وجعلناة هدىّ لبنى إسرائيل ... © [الآية: ؟]. 

ج -في سورة السجدة : 

( ولقد آتينا مُوسئ الكتابَ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هد 
ْ إسرائيل » [الآية: ؟؟]. 

دفي سورة المائدة : 

9 إن أنزلنا التّوراة فيها هُدىّ ونُورٌ يحكُمُ بها النَّبيُون الّذين أسلموا للّذين 
هادوا والدّبانيُون والأحبارٌ بما ستُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شُهداءَ فلا 
تخشوًا النّاسَ وأخشون ولا تشترٌوا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هُمُ الكافرُونَ » [الآية: ؛:]. ْ 
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لبني 


ه_- فى سوره الصف : 
« وإذ قال مُوسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمُونَ أني رسول الله 


إليكم » [الآية: ة]. 


و-في سورة آل عمران : 

« ...يا مريم إن الله يُبشَّرُكِ بكلمةٍ منهُ آسمّهُ المسيح عيسئ ابن مريم وجيهاً 
فى الدّنيا والآخرة ومن المُقربينَ * ... *# ورسولاً إلى بني إسرائيل ... »> 
-22 مغو ةغ]. 


تعفن نووة الف اها : 


» ... وإذ قال عيسئ ابنُ مريم يا بني إسرائيل إِنّي سول الله إليكم‎ ١ 
ْ .]1 [الآية:‎ 

شرع العلمات , 

أ-هادوا: 

هاد هنا بمعنئ دان باليهودية . 


ب -الربانيون : 
الربّاني : العالم الراسخ في علوم الدين . 


ج -الأحبار: 

جمع الحبر بكسر الحاء وفتحها : العالم . وأطلق الحبر في القرآن على 
علماء أهل الكتاب . 

د-كلمة: 


الكلمة هنا بمعنئ المخلوق الذي خلقه الله تعالئ بكلمة ( كن ) أو نحوها 
دون توسط المألوف من أسباب الخلق . 


ه_المسيح : 


لقب نبى الله عيسئ له لأنّه كان يمسح ذا العاهة فيبرأً . وقالوا غير ذلك 


ولكنا فضّلنا هذا المعنئ علئ غيره مما ذكروا فى معنئ المسيح . 


تفسير الايات , 

أحكام استثنائية لقوم فى ظروف استثنائية : 

عاش بنو إسرائيل في ا الغربة بمصر حياة الذلّة والقلة : أستعبد هم 
الأقباط وقتلوا أبناءهم ع انساءهم» ولمّا نجّاهم الله من مصر كان عليهم أن 
يقاتلوا أقواماً طغاة جبابرة في الشام بعد أن تجسّدت فيهم روح الاستضعاف 
والخوف والجبن والهلع علئ أثر استعبادهم في مصر نسلا بعد نسل وجيلاً بعد 
جيل ؛ فاقتضت الحكمة الربانية أن يشرّع لحياتهم نظام يقوّي فيهم روح الاعتماد 
علئ النفس والاعتزاز بآبائهم الأنبياء والرسل وأَنّْهم متمّزون عن الأقوام الكافرة ‏ 
الطاغية الذين يقاتلونهم . وكان أَوّل ما شرّع لهم في هذا السبيل تحريم ما حرّم 
أبوهم نبي الله إسرائيل علئ نفسه ليشعروا بامتياز نبوّة إسرائيل نبي الله . ثم أثّم 
التشريع الخاص لهم بإنزال التوراة علئ موسئ والانجيل علئ عيسئ . وسوف 
نذكر بعض ذلك بعد دراسة خبر شُعيبٍ حفظأً لتسلسل أخبار الأنبياء حسب 
تسلسل زمانهم . 
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شعيب عليه السلام 


00 سيرته مع قومه فى آيات 


قال الله سبحانه وتعالئ : 

ادق سورة نواد 

وو ال هديق أخام نشسا فال نااقوم اعتد وا امهالك من إلء وي 
تنقّصُوا المكيال والميزان إِنّى أراكم 100 أخافٌ عليكم عذابَ يوم مُحيط *؛ 
ويا قوم أوقُوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسُوا النّاسَ أَشياءَهُم ولا تغثوا في 
الأرض مُفسدينَ * بيه الله خيد لم إن كنم مُوْمنِينَ وما أنا عليكُم بحفيظ * 
قالوا يا شُعيبُ أصلاتك تأمُرٌك أن نترٌّكَ ما يعبّدُ آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء إِنّك لأنت الحليمٌ الرّشيدُ ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كُنثُ على بينةٍ من ربي 
ورزقني منهٌ رزقاً حسناً وما أريدٌ أن حالفَكُم إلى ما أنهاكُم عنة إن أريد إل 
الإصلاح ما استطعثٌ وما توفيقي إِلَا به عليه توكّلثُ وإليه أنيبُ *ه ويا قوم لا 
يجرسكم شقاقي أن يُصبيكم مثل ما أصاب قوم نُوح أو قوم هُودٍ أو قوم صالح وما 
قوم لوط منكم بيعيل 1# وأستغفروأ ركو لم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود : قالوا 
يا شعي هااتققه كيرا ما تقول وَإِنَا لثراك فينا ضغيفاً ولول رعطك لرجيتاك.ونا 
أنت علينا بعر ير قال يا قوم أرهطي أعرٌ عليكم من الله والخدو يوه وَزاءكه 
ظهرياً إن ري بما تعملون مُحيط : ويا قوم اعملوا علئ مكانتِكم إن عامل سوف 
فقون من با نيه هذ انا كيه ومن قر كنل وار تقيرا إلى سك رقي وما 
جاء أمدتنا يكنا نسب و اليق ألنتوا ةبرجم متا وأخلات الاين ظلمُوا الصّيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائثمينَ * كأن لم يغنوا فيها ألا بُعداً لمدينَ كما بعدت 


تمُود » [الآيات : 46 960]. 


ب - في سورة الأعراف 
« قال الملا الذين أستكبروا د اقرية ركه زا لهي الاين مادا 
معك من قريتنا أو لتعُودٌنٌ فى متنا قال أولو كنا كارهينَ * قد افترينا على الله كذباً 
إن عُدنا في ملَتَكُم بعد إذ نيان الله منها ... © [الآيتان : 58-448]. 


شرع الكلمات . 
أ-مَدْيَن : 
مدي : اسم قوم شعيب وباسمهم سه سَمّيت مدينتهم » وفى معجم البلدان أنّها 
علئ بحر القلزم البحر الأحمر ‏ محاذية لتبوك نحو ست مراحل . 
وقيل : إِنْها بين وادي القرئ والشام . ووادي القرئ مجموعة قرىّ كانت 
تومن المدفنة 
ب لا يَجْرِ مَنَكُم : 
جرم الى« كسب النكروة:وعرمة القىهاكنية الفكروة م وخنرفة.: 
جيل علية.: 1 1 
ج - شقاقي : 
شاقه شقاقاً : خالفه وعاداه . 
فت تفقوا 4 
عثا : أفسد أَشدٌّ الافساد . 


مه بي سه 


ه_بقيّة الله : 
البقيّة اسم للشىء الباقى , والبقيّة هنا بمعنئ طاعة الله وما ادّخر عنده من 


و اننة. 


العبرة فى تفسير الآيات , 

أرسل الله شُعيباً إلى مَدْيّن بشيراً ونذيراً فقام بدعوتهم إلئ العمل بشريعة 
إبراهيم ال الحنيفة . وكان قومه أهل مدين كسائر الآمم المشركة بالله التى تتّصف 
بذمائم الأخلاق موبوءون بأفسد الأخلاق الذميمة . وكان أهل مدين قوم شعيب 
يبخسون الناس اقياءف وينقصون المكيال والميزان ويرون ذلك من حقهم لأنهم 
أحرار في التصرّف بأموالهم ‏ ولم تنفعهم دعوة شعيب ونصحه وتنبيههم إلئ ما 
أصاب الأقواء المشركة قبلهم من العذاب ؛ وقالوا له : « لنُخرجتّك ومن أتّبعك من 
قريتنا أو لتعودن في ملتنا 4 ؛ إذا فإن قوم شعيب كانوا يرون لأنفسهم الحريّة في 
ظلم الآخرين وهضم حقوقهم ولا يرون ذلك لشعيب والمؤمنين في عبادتهم اله 
وعدو درك التعلذى الامينة #ومارة سمو توت هيت ورنتز لوق له اصبلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نريد ؟ ويزدادون عتوّاً وظلماً 
ويقولون له : لو لا رهطك فينا لرجمناك . ومن هذه الاية وممًّا نعلم من نسب خاتم 
الأنبياء يَيْيْهُ ندرك أن الله كان يصطفي 100 رهط في قومه ليدافع رهطه 
ار 

ولعاكد بوورو ا ستكغتره وساي الاوطي مية السمةر | الس تدرانا لكيه 
بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين , وأرسل الله بعد شعيب موسئ ليذ وسائر 
انبياء بني اسرائيل كما نورد اخبارهم في ما يأتي باذنه تعالئ : 
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اخبار بني اسرائيل وانبيانهم 
وتغفصيل حاة نهم 2 ستثنانية 
في القرآن الكريم 


3 ولادة موسئ وتبنى فرعون 
اياه. 

7 أيات الله التسع . 

4 بنو أسرائيل فى سيناء . 

:د داود وسليمان 2 . 

زكريا ويحيئى 62 . 

عيسى بن مر يم لَيْة . 


4 


المشهد الأول 

ولادة موسئ وتبني فرعون اياه 

قال السيعانة وكا فل :سور التسهن : 

عط ار عنارق أء قوسن أن أرضي :فإذاكقك عله افالقيه فى اله وي 
تخافي ولا تحزني إِنا رادوة إليك وجاعلوة من المُرسلينَ ؛ فالتقطه آل 6 
ليكون لهم عدُوًاً وحزناً إنَّ فرعونّ وهامانَّ وجُنُودَهُما كانوا خاطئينَ *# وقالت 
أمرأة فرعون فُرّثُْ عيّنِ لي ولك لا تقلُوهُ عسئ أن ينفعنا أو نتّْذهُ ولدأً وهُم لا 
يشعُرُونَ © وأصبح قُواد م مُوسئ فارغاً إن كادت لبدي به لولا أن تبطنا على 
قلبها لتكوُنٌ من المُؤْمنِينَ * وقالت لأَحَّته قُصّيه فبصّرت به عن جَُنّبٍ وهم لا 
يشكُرُون :* وحّمنا عليه المراضع من قبلُ فقالت هل أَدلكُم على أهلٍ بيتِ يكملُونه 
وهم ل ناصمون * فرددناة إن أيه كي تقزعيها ولا تحزن ولتم نوع اله 
حقّ ولكنّ أكثرهُم لا يعلمُونَ ١١4‏ ' [الآآيات : 1 715 ]. 


شرع الكلمات : 

أ-فارغا: 

ذاهلاً من الحزن . 

ب -قصّيه : تتبعي أثره . 

ج - فبصرت به عن جنب : عن بعد . 


.] 27-78 : وراجع : سورة طه : [الآيات‎ )١( 


المشهد الثاني . 

آبيات النه التسع 

قال الله سبحانه : 

ادف جووزة اللدل : 

( إذ قال مُويئ لأهله إنّي آنستُ نارأ سآتيكُم منها بخبر أو آتيكُم بشهاب 
قبس لَعلّكُم تصطلونَ فلمًا جا عها نودي أن بُورك من في النَّارٍ ومن حولهًا 
وسُبحان الله ربٌ العالمين # يا مُوسئ إِنَّهُ أنا الله العزيرٌ الحكيم * وألتي عصاك 
فليا رءاها تهتر كأنّها جانّ ولّئ مُدبراً ولم يُعقّب.يا مُوسئْ لا تخف إِنَي لا يخافٌ 
لديّ المُِسلُون + إلا من ظلم ثم دل حُسناً بعد سُوءِ فإنّي غقُورٌ رحيمٌ * وأدخل 
يدك في جيبك تخرّجْ بيضاء من غير سُوءِ في تسع آياتٍ إلى فرعونٌ وقومه نهم 
كانوا قوماً فاسقين » [الآيات :7 .]١‏ 


بوني نور الأعرات : ظ 

١‏ ثم بعثنا من بعدهم مُوسئ بآياتنا إلئ فرعون وملائه فظلمُوا بها فانظر 
كيف كان عاقبة المُفسدينَ * وقال مموسئ يا فرعون إنَي رول نرت 
العالمينَ #* حقيقٌ علئ أن لا أقول علئ الله إلا الحقَّ قد جتتكم ببيّنة من ربكم 
لأردل معن رق تزات | فاقال ]داك يقت 1زة انا بها ان كنت من انا اقلت 
د فألقى 000 هي عبان مبين ا ونزع يده فإذا هي بيضاءً للناظرينَ د قال 
الملا من قوم فرعون إِنَّ هذا لساحرٌ عليمٌ ** يُِيدُ أن يُخرجِكُم من أرضِكُم فماذا 
تا مثو * قال | أرجه وأخاهُ وأرسل في المدائن حاشرين :« يأتّوك بكل ساحر 


أخبار ل إسرائيل و أنبيائهم ا 
عليم :# وجاء السحرة فرعونٌ قالوا إِنَّ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبينَ :* قال نعم 
وإنَّكم لمن المُقئّبين ** الوا يا مُوسئ إِمّا أن تُلقى وإمّا أن تكُون نحنٌ المُلقِينَ « 
قال أَلقُوا فلمًا ألقوا سحرٌوا أعيّن النّاس واسترهبُوهم وجاءوا وبسحرٍ عظيم * 
وأوحينا إل مُوسئ أن ألتي عصاك فإذا هي تلقف ما أذكُونَ * فوقع آلحقٌ وبطل 
ماكائوا يعملون * فعُلبُوا هنالك وأنقايوا صاغرين * وألقي السحدة ساجد ين ءاد 
قالوا آمنَّ يراب ب العالمينَ # رب م موسى , وهارٌون # قال فرعون أمنتم به قبل أن 
آذن لكُم إن هذا لمكرٌ مكرئمُوهُ في المدينة لتُخرِجُوا منها أهلّها فسوف تعلمُون * 
لدُقطّعة أيديكم وأرجُلكم من خلا نُك لأْصلَبنّكُم أجمعينَ * قالُوا إِنا إلى ربّنا 
مُنقلبُونَ * وما تنقم منا إلا أن آمّا بآياتٍ ربّنا لما جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صبراً 
وتوت مسلمين : وقال الملا من قوم فرغون أتذرٌ مُوَسَئْ وقوامَهٌ لتفسدوا في 
الأرض ويذرّك وآلهتك قال ستُقئّل أبناءهم ونستحبي نساءَهم وإِنّا فوقهّم قاهِرٌونَ 
:* قال مُوسئ لقومه أستعينُوا بالله وآصبرُوا إن الأرض لله تور تيان نشاء سد 

اماي كوو واي ابام اس 
ربكم أن يُهِلكَ عدُوّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملونّ :* ولقد أخذنا 
آل فرعونٌ بالسّنين ونقص من الّكمراتِ لعلّهُم يذَّكَرُونَ * فإذا جاء تهُمٌ الحسنة قالوا 
لنا هذه وإن تُصبهُم سيئة يطَّيّدوا بمُوسئ ومن مّعَهُ ألا إنّما طائرهم عند الله ولكنّ 
أكثرهُم لا يعلمُونَ * وقالوا مهما تأتنابه من آيةٍ لتسحرنا بها فما نحنٌ لك 
بكُؤمنين * فأرسلنا عليهمٌ الطُّوفانَ والجراد والقَّمّلَ والضّفادعَ والدّمُ آياتٍ 
مُفصَّلاتِ فاستكبروا وكانوا قوماًمُجرمينَ * ولمّا وقع عليهمٌ الرجرٌ قالوا يا موسئ 
أدعٌ لنا ربّك بما عهد عندك لثن كشفت عدا الرَجَز لنوْمننٌ لك ولترسلنٌ معك بني 
إسرائيل * فامًا كشفنا عتهُمْ الرجرّ إلى أجل هم بِالقُوهُ إذا هم 


ى ره 


ا الوا 
ينكثون » [الآيات : .]120-5١7‏ 


برد لسرا 
١‏ فأخرجناهم من جِنّاتِ وعَيُونٍ 2 وكتُوزٍ ومقام كريم كذلك وأورثناها 

بنى إسرائيل ‏ فأْتبعُوهُم مُشرقين ‏ فلمًا ترئ الجمعان قال أصحابُ مُوسئ إنَّا 
لدركون 27 قال كلا إن معى أربي سيهدين *ة: فأوحينا إلى مسوسئ 0 أضرب 
تعصاك البحر فانفلق فكان كُلَّ فرق كالطُّود العظيم ©* وأزلفنا ثم الأخرين ع« 


وأنجينا مُوسئ ومن مِّعهُ أجمعين * ثم أغرقنا الأخرين » [الآيات : /ام-37]. 


3 - في سورة يولس : 

« وجاوزنا ببلي اسرائيل البحرٌ فأتبعهم فرعون وجنوذه بغياً عدوا حتى إذا 
أدركه الغرقٌ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 
* الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدينَ * فاليوم ننجّيك ببدنك لتكونّ لمن 


اس داضم م0 


خلفك آيةٌ وإن كثيراً من الناس عن آياتّنا لغافلونَ » [الآيات: .]11-5٠‏ 


المشهد الثائث - بنو اسرائيل في سيناء , 

أخبار طغيان بني إسرائيل في زمان موسئ ىه وما بعذه : 

أدافى سوزة الأعراقف 

( وجاوزنا ببني إسرائيل البحرّ فأتوا علئ قوم يعكَقُونَ على أصنام لهم 


: وسورة طه‎ ] 00-٠ : وسورة الشعراء : [ الآيات‎ »] ٠١4 - ٠٠١ ٠: وراجع : سورة الانبياء [ الآيات‎ )١( 
.]115-19 [الآيات:‎ 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم 0 
قالُوا يا موسئ آجعل لنا إلهاًكما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلُونّ * إنّ هؤلاء مُتبَدُ 
ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملونَ * قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضَّلكُم علئ 
العالمينَ :* ... ؛* وقطّعناهُهِ اث بسن ره أسباطاً اهما وأوحتنا ]له سوس | 
آستسقاٌ قومه أن آضرب بعصاك الحجر فانيجست من آثنتا عشرة عيناً قد علم كل 
أناس مشربَهُم وظلّانا عليهمٌ الغمام وأنزلنا عليهم المنّ والسّلوئ كُلُوا من طيّباتِ 

ما رزقناكم وما ظلمُونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©« وإذ قيل لهُم آسكنوا هذه 
القرية وكلوا منها حيثٌ شُنَتُم وقُولوا حطْةٌ وادخُلوا الباب سَجَّداً نغفز لكم 

خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنينَ * فبدّل الّذين ظلموا منهّم قولاً غير الذي قيل لهم 
فأرسلنا عليهم رجزاً من السّماء بماكانوا يظلمون * واسألهُم عن القرية الّتى كانت 
حاضرة البحر إذ يعدُون في الشّبت إذ تأتيهم حيتاتّهُم يوم سبتهم شُدّعاً ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهٌم بما كانوا يفسٌقُونَ * ... * فلمًا عتوا عن ما نُهُوا 
عنهُ قلنا لهم كونوا قردةً خاسئينَ 4 [الآبات: 14١16و‏ 1119114-170]. 


39 ب -في سورة طه : 

ذ يا بني إسرائيلٌ قد أنجيناكم من عدُرٌكُم وواعدناكم جانبَ الطُورٍ الأيمنَ 
ونرَّلنا عليكم المنّ والسّلوئ * كلوا من طيّباتِ ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل 
عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوئ * وإِنَّي لغفَارَ لمن تاب ومن 
وعمل صالحاً ّم أحتدئ :* وما أعجلك عن قويك يا موسئ #* قال هُم أولاءِ على 
أثري وعجلتٌ إليك ربٌّ لترضئ ‏ قال فإنّا قد فتنّا قومّك من بعدِك وأَضلَهُمُ 
السَامريٌ :* فرجع موسئ إلئ قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً 


حسناً أفطال عليكمٌ العهد أم أردتّم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخانتم 


موعدي # قالوا ما أخلفنا موعدّك بملكنا ولكنا حمِّلنا أوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها فكذلك ألقئ السَامريٌ * فأخرج لهم عجلاً جسداً لهُ خُوارٌ فقالوا هذا 
إلهُكُم وإِلهُ مُوسئ فنسيّ * أفلا يرون ألا يرج إليهم قولاً ولا يملك لهُم ضرا ولا 
نفعاً * ولقد قال لهُم هارونُ من قبل يا قوم إنّما قُتنتّم به وإِنّ ربكم الرّحمنٌ 
فاتبعُوني وأطيعوا أمري ** قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتّئ يرجع إلينا مُوسئ * 
قال يا هارُونُ ما منعك إذ رأيتهُم ضِلُوا * ألا تتّبعن أفعصيت أمري * قال ابن َم 
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقول فتّقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولي * قال فما خطبّك يا سامريٌ * قال بِصّرتُ بما لم يبصّروا به فقبضتُ قبضة 
من أثر الوَسُولٍ فنبذنُها وكذلك سوّلت لى نفسى ‏ قال فاذهب فإنّ لك فى الحياة 
ن تقول لا مساس وإنّ لك موعداً لن تُحلَفَهُ وأنظر إلئ إلهك الذي ظلت عليه 
عاكفاً تُحرٌنَّهُ نه لننسفتّهُ في اليم نسفاً * إِنّما إلهكُمٌالله الذي لا إله إلا هو وسع كل 


شىء علماً © [الآيات: .]18-4٠‏ 


ج - في سورة البقرة : 

0 وإذ واعدنا مُوسئْ أربعينَ ليلة ؛ ِدَانَّخِدْتَهُ العجلٌ من بعده وأنتّم 
ظالمون   ...‏ وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم ظلمتّم أَنفْسَكُم باتخاذكمة 
العجل فتُوبوا إلى بارئكم فاقٌتّلوا أنفسكم ذلكم خيدٌ لكم عند بارئكم فتاب عليكم 
إنَهُ ُو التَوَابٌ الرّحيمٌ #* وإذ قَلتُ يا موسئ لن نُؤْمنَ لك حتّئ نرئ اله جهر د 
فأخذ تكُمُ الصّاعقة وأنتّم تنظرونَ * ثُّدَ بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرونٌ * 
وظلَّلنا عليكَمٌ الغمامٌ وأنزلنا عليكم المنّ والسّلوى كُلُوا من طيّباتِ ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمونٌ » [الآبات:١وغه-07].‏ 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم 0 


د-في سر لعا ناكا -: 

( وأختار موسئ قومَهٌ سبعينَ رجُلاً لميقاتنا فلمًا أخذتهُم الرّجفة قال ربٌّ 
لو شئت أهلكتهّم من قبل وإيّاي أتُهلكنا بما فعل السَّفهاءُ منّا إن هى 
إلا فتنتك ... » [ الآية: .]١66‏ 1 


ه-في سورة البقرة -أيضاً -: 

« وإذ قلتّم يا موسئ لن نصبرٌ علئ طعام واحدٍ فادحٌ لنا ربّك يخرج لنا ممّا 
تنبت الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبد لون الذي هو 
أذئن بالذى شوسة اهيطرا مضرا فإنّ لكم ما ماقم وشريت علبي الذلة 
والمسكنةٌ وباؤُوا بغضب من الله ذلك بِأَنَّهُم كانوا يكقرون بآيات الله ويقَكُلُونَ 
انين بغير الحقٌ اللقوينا عضو وكا نوا افد و2 [الآية: .]31١‏ 


و-فى سورة المائدة : 

« وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم مُلوكاً وآتاكم ما لم يُوْتِ أحدا مق القالفية ريا اقتوه ادَخلوا الأرض 
المُّقدّسةَ التي كتب اللهُ لكم ولا ترتدٌوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرينَ * قالوا يا 
مُوسئ إِنَّ فيها قوماً جبّارينَ وإِنَا لن ندخْلها حتّئ يخرّجوا منها فإن يخرّجوا منها 
فنا داخلونَ * قال رجُّلانِ من الّذين يخافون أنعم اللهُ عليهما ادخُلوا عليهمٌ البابَ 
فإذا دخلتّموه فإِنّكُم غالبونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتّم مؤمنينَ * قالوا يا موسئ إنَا 
لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وريّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدونَ * قال 


رب ني لا أملك إِلّا نفسي وأخي فافرّق بيننا وبين القوم الفاسقينَ :* قال فإنّها 
مُحرَّمةٌ عليهم أربعينَ سنة يتيهون في الأرض فلا تأسّ على القوم الفاسقينَ » 


.]١١1-٠٠ : [الآيات‎ 


ز - في سورة القصص : 

( إن قارو كان مِنَ قَْمٍ مُوسى فَبَغى عَلَِهِم و آتَيْنةُ مِنَ الكنوزٍ ما إِنَ 
مَفَاتحَهُ تنو بالُضبَة أ ولى القََةَ إِذْ قال أ له ْمُه لا تفرَح إن اله لا يْحِبٌ الفَرحِينَ *» 
وَ ابت فيما ءاتاك الله لله الدارَ الآخرة و لا تا نْسَ نَصبَكَ مِنَ الدّنيا وحن كما أَحْسَنَ 
الله إِلَيْكَ َلاتبْْ في الأرض إن للهلا يحب المُْفسدين ** قال إِنّما أُوتيثهُ عَلى عِلم 
عندي أوَلَمْ يف أن هدك مَنْ قَبْلَهُ مِنَ القرون مَن هو أَشَّدٌ منهُ كوه كر 

جمعاً ولا يُسئَلُ عَن دنويهم المُجرمون * فخرج على قَوِدِ في زيئيه قال اين 
ُريدون الخياة ني ا ليت آنا ثل ما أوتي قارو ل إنهَذ حطٍ طم © و قال 


الْذِينَ أوتوا العلم وَيْلَكُم تَوابُ الله حَيد لِمَن عَامَنَ وَ عَمِلَ صالحاً وَ لا يلَنّاها إل 
الصّابرونَ * فَحَسَفْنا به وَ يدارِهٍ الأض قما كان لَهُ مِنْ فِنَهِ يَتَصرونَهُ من دو ن الله 


وَ ماكان من المنتصرين # [الآيات :41-1/5]. 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم ا 


شرع العلمات : 

:كبح-١‎ 

جيب القميص : ما ينفتح علئ النحر . 

: -ملائه‎ "١ 

الملا : اشراف القوم و وجوههم و ربما اطلق علئ الجماعة بجملتهم و لا 
يخصٌ بالاشراف . 

-ارجه : 

ايها الأم؟ أخرهوا خلفووارعة واخاة: اح ادرهما: 

حاشرين : 

حشرهم : جمعهم , وحاشرين : جامعين يجمعون السحرة . 

6 تلقف : 

لقف الطعام : بلعه . وتلقف : تَبْلعَ ما صنعه السحرة . 

: يأفكون‎ - ١ 

افك يافَّك : كَذِبَ وافترئ : ويأفكون : يقلبونه عن وجهه . 

لا صاغرين : اذلاء . 

-من خلاف : 

قطع الايدي والارجل من خلاف : قطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ أو 
بالعكس . 

افرع : 

افرغ الله الصبر علئ القلوب : أنزّله عليها . 


مات لين : 
عي الكنهه العلي ؤالفيةة بثال#اصانهم الشنة: 

١اعيطيرواء‏ وطاترهم متهم 
تطير : تشاءم . والطائر هنا : شؤمهم وخيرهم وشرهم . ومعهم اي كل ذلك 

من انفسهم وليس من غيرهم . 

: الطوفان‎ ١ 
فار الدى اك بره‎ 

_الجراد : 
أي اكل الجراد كل ما كان عندهم من النبت والشجر . 

: القكل‎ ١5 
. قالوا فى معناه : دويبة من جنس القردان . صغار الذباب والقمل‎ 

فيا عد لذ الت 

. ينكثون : ينقضون عهدهم‎ - ١1١ 

. -الطود : الجبل العظيم الصاعد في السماء‎ ١ 

6 ازلفنا : ادنيناهم وقرّبناهم من موسئ وقومه ليروهم ويتبعوهم حتئ 

يغرقوا . 

8 -متثر: 
تبره : اهلكه , ومُتبّر : مهلك . 

4ع سيافلا : < 
الاسباط : القبائل كل قبيلة من نسل رجل . 

١‏ -انبجست : انفجرت . ظ 


أخبار 5 إسرائيل و أنبيائهم ل ل ل 


1" -المّن و السلوى : 

الفرن فقوي نزت يقيه العدل العامة د لمن المماء عدن تنص أن 
حجر ينعقد كالأقراص . 

والعارف ات مير مورت الإساحياف دعن بالسياة دان 
البحر ويهاجر . 

7 حطة : حط الله وزره : وضعه عنه وقولوا حطّة : اي قولوا ربّنا حُطّ عنا 
وَونا ودترزنا خط : ظ 

4 يعدون : يظلمون . 

0 بقلها وقثائها وفومها : بقلها : اطائب الخضر التى تؤكل كما هي . القثاء 
نوع من البطيخ شبيه الخيار وفومها : الحنطة أو الخبز أو الثوم . 

7لا تأسّ علئ القوم : لا تحزن عليهم . 

"١‏ -عتوا : استكبروا وجاوزوا الحد. 

شرَّعا : ظاهرة علئ الماء . 

ا شاكين واذلا هط وذيخ: 

ولا حوان«نار التور والفجل خواراً «ضاح. 

"١‏ لا مساس : مشه وماشه مساسا اجرى يده عليه من غير حائل ولا 
مانن هنا البسن لأ نشت 

الاب ينكلو قروا كفي 

عكف فى المكان : اقام فيه ولزمه , وفى المسجد : اقام فيه بنيّة العبادة . 

80 _نبذتها : طرحتها . 

5" سوّلت لك نفسك : اغرتك وزينت لك العمل .. 


0" ننسفنه : نسفت الريح التراب فيٌّقته وذرته , والمعنئ هنا نذريه في 
الكصرم ‏ ”" 

1 فتنتك : اختبارك . 

”_المسكنة : الفقر والضعف . 

لن نبرح : لن نزول عن عبادة العجل . 
لم ترقب : لم تحفظ . 

- خطبك : حالك وشأنك . 


مواضع العبرة في تفسير الآيات , 

كان فرعون يذبح الذكور من مواليد بنى اسرائيل لما بلغه انه يولد فيهم ولد 
يكون هلاكه وهلاك قومه علئ يده. وشاءت ححكمة الربوبيّة ان يربى فرعون بنفسه 
ذاك الوليد . وكان ما شاء الله وتنا الايد كن بيظقرطو توراه انرا وخر 
من قصر فرعون ذات يوم ودخل المدينة علئ غفلة منهم فرآى قبطيا وسبطيا!") 
يقتتلان . فاستغائه السبطي علئ القبطي فوكز القبطى وقضئ عليه فأتمر قوم 
فرعون علئ قتله فخرج من مصر خائفاً يترقب . وسار حتئ بلغ مدين فاستاجره 
نبىٌّ الله شعيب لرعى ما شيته ثمانى سنوات أو عشرا ويزوجه احدئ ابنتيه , 
واغظاء عصا 50 الانبياء لر ل الماشية(!' فلمًا قضئ موسئ الاجل سار 
بأهله حتئ بلغ وادي سيناء , فتراءت له نارٌ في ليلة باردة فسار اليها ليأتي منها 
بقبس أو يجد علئ النار من يرشده الى الطريق فلما أتاها نودي : يا موسئ اني انا 

. بلغ اشده : اكتمل وبلغ قوته‎ )١( 


(1) السبطي من اسباط بني اسرائيل والقبطي من أهل مصر . 


الخان” بش إسرائيل و أنبيائهم 0001 0 ا 0 
الله ربٌ العالمين١‏ وألق عصاك فلمّا رآها تهتز كانّها جان ولَئ مدبرا ولم يُعقَّب 
فنا اه اليا عوسي ليك ستعيذها سدرتها الأول فيد يده الها :نادت كنا 
كانت عصا من خشب . وقال الله له : وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء , أذهب بهما في تسع أيات الى فرعون وقومه قال : رب ارسل معي أخي 
دارو هر نعي على وان :فا رين امد لكا انها ان اعون الاقة 
قل لتقر ةلالدل رذ كر | رويش عن فأ عاد هدر لا رن ررس لا رياف قا رمد بجنا تق 
إسرائيل و لا تعذّبهم . و بلّْ كليم الله رسالة الله إلى فرعون وملأه و أراهم الله لد 
يد موسئ آياته التسع . فكذب فرعون وابئ وقال : اجئتنا لتخرجنا من ارضنا 
بسحرك يا موسئ ؟ فلنأتينك بسحر مثله , فجمع السحرة في يوم عيد لهم , فقالوا : 
يا موسئ إِمّا ان تلقي و إما ان نكون اوّل من ألقئ قال : بل القوا فلمًا القوا سحروا 
اعين الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم . 

وماجت الساحة في اعين الناس بالحيّات الزاحفة , فقال الله سبحانه 
لموسئ : ان الق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفكون , فلم يبق فى ساحة العرض 
الواسعة ائر مما ألقوا, عند ذاك مد موسي لذ يده إلى الثعبان العظيم الذي ابتلع كل 
تلك الحبال والعصيّ فعاد في يده عصا كما كانت . وادرك السحرة ان ابتلاع عصا 
موسئ كل تلكم الحبال والعصيّ وافناءها ابد الدهر ليس من باب السحر بل هو من 
آيات الله الكبرئ , فالقي السحرة كذ قالرا + امنا ردك لغب لعي ود موس 
وهارون , قال فرعون : 6 به قبل ان أذن لكم لاقطعن ايديكم وارجلكم من 
خلاف ولأُصلبنكم قالوا : لا ضير أنا الئ ربنا منقلبون , وتوالت علئ فرعون انواع 
العذاب من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم , وكلمًا وقع عليهم رجز قالوا 


. جمعنا بين سياق الآيات فى سورة القصص والنمل والاعراف وطه والشعراء‎ )١( 


: يا موسئ ادع لنا ربّك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل 
. وكشف الله عنهم الرجز بعد الرجز بدعاء موسئ واذا هم ينكثون العهد . فاوحئ 
الله الى موسئ ان اسر بعبادي فسار بهم ليلاً الئ البحر الاحمر , فاتبعهم فرعون 
وجنوده وادركوهم صباحاً , فقال بنو اسرائيل : إِنَا لمدركون , فأمر الله موسئ 
فضرب بعصاه البحر فانفلق عن اثني عشر طريقاً يبسا ء فاتبعهم فرعون وجنوده 
حتى اذا خرج آخر اسرائيلي من البحر ودخل آخر قبطي فيه اطبقت المياه عليهم 
الجفعيق + ققال:فوعون + اضتت أن لأ إلهنالا الذاى امتيف ييه ينون اشراثيل.وانا مين 
المسلمين , فقال له : الآن وقد عصيت من قبل.فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك أية . وصدق الله العظيم فان جسده المحنّط لا يزال فى متاحف مصر 
نعروضاً للنشاهد ين وكتت مك شاهده واغتير بهء 

وبعد ان جاوز الله ببني اسرائيل البحر واغرق عدوهم وساروا فى صحراء 
سيناء مرّوا علئ قوم يعبدون اصناماً لهم . فقالوا : يا موسئ اجعل لنا الهأ كما لهم 
آلهة , قال : انكم قوم تجهلون ان هؤلاء باطل عملهم , اغير الله اطلب لكم الهأ وهو 
فضلّكم علئ العالمين في عصرهم -؟ بارسال الانبياء منهم وفيهم , واتم عليهم 
أنواع النعم ظلل عليهم الغمام يحميهم حر الشمس واطعمهم المنّ والسلوئ , 
ولكنّهم عصوا امر الله عندما امرهم ان يدخلوا الباب سجَّدا شكراً لله ويقولوا : حط 
ذنوبنا حطأً . فدخلوا الباب من ادبارهم وقالوا: حنطة حمراء و-ايضاً عصئ امر 
تامهم يتان الترجة حيرات التصر انارق نواه مهن عند البتنك يوم السنت 
حين تأتيهم الاسماك ظاهرة علئ الماء ؛ فعصوا امره واصطادوها يوم السبت 
فمسخهم الله قردة خاسئين : وبعد ان ملك بنو اسرائيل امرهم فى سيناء واصبحوا 
حبياان ا رساج ف انين ران ين عع الور 


أخبار بني إسرائيل و أنبيائهم 000 521111111ط' ا قا 
الايمن ان يؤتيه التوراة بعد ثلاثين ليلة وذهب لمناجاة ريّه وخلف في قومه اخاه 
هارون وأكمل رب العالمين موعده مع موسى بعشر ليالٍ فتمّ ميقات ربٌ العالمين 
أربعين ليلة . ففتنهم السامري واضلّهم وجمع منهم خُليٌ الذهب التي كانوا قد 
استعاروها من قوم فرعون وأذابها وصنع لهم منها مجسّمة كالعجل والقئ في فيه 
من قراب موطة بعاقز فوس عبان الي بوكان قل تعدل ضور السا وراك عل 
فرس عندما هبط علئ موسئ . 

وبسبب ذلك كان يخرج من فم مجسمة العجل صوت يشبه خوار العجل 
وكاو ذلك كل نا انعا كيه تلكم النجمة كذ لك سولك السامرى تقتنيه وأغرئه 
بذلك ؛ فقال له موسئ ليه : اذهب طريداً فى البراري ان مسّك أحد تاخذك واياه 
التعمن افتتول لامسايس لاتمتواتر. ولاك يعو نالك موعت روم كانه الاك الله: 
وانظر الئ إلهك الذي عكفت علئ عبادته لنحرّقنه بالنار ثم نذريه في البحر ء إن 
إلهكم الله جل وعلا. 

وبعد فناء العجل المعبود وهرب السامري الئ البراري ادرك عبّاد العجل 
من بنى اسرائيل خطأهم . واستسلموا لأمر الله ليقتلهم المؤمنون الذين لم يعبدوا 
العجل منهم ‏ وكان ذلك توبتهم من حوبتهم , وبعد مباشرتهم بذلك تقبّل الله توبتهم 
بشفاعة نبيهم موسئ نه وايضاً لم يقبل بنو اسرائيل من موسئ انه كليم الله وانّه 
جاءهم منه بالتوراة . وطلبوا منه ان يشهدوا ذلك ويروه بانفسهم . فاختار منهم 
سبعين رجلاً وذهب بهم لجبل الطور, ولما سمعوا كلام الله قالوا : ارنا الله جهرة 
فاخذتهم الزلزلة وهلكوا . فخشى موسئ ان لا يصدقه بنو اسرائيل ان أخبرهم 
بذلك . فتضرّع الى الله و 55 الله دعاءه و احياهم . 

.وايضاً قال لهم موسئ ل : يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التى كتبها لكم : 


الوا نا موس ان فهنا قوم ستازون ,و ان تذكليا انذا دعرة يخريوا فنها فاده 
انت وربّك وقاتلا انا ها هنا قاعدون , و قال لهم كالب و يوشع : ادخلوا عليهما 
الباب فانكم غالبون , وقال موسئ : ربٌ اني لا املك الآ نفسي وأخي فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين , فقال الله سبحانه : فانّها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الارض فلا تأس علئ القوم الفاسقين . فتأهوا فيها اربعين سنة يسيرون في برد 
الليل إلئ الصباح فاذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه , وتوفي في التيه هارون 
ثم موسئ ليك و سار بهم وصى موسى بو شع وحارب الجبارين الذين كانوا في 
بلاد الشام و دخلها مع بني اسرائيل . و والئ الله ارسال الانبياء من اوصياء شريعة 
موسئ الئ بني اسرائيل , وانتهئ العهد الى نبي الله داود و سليمان كما نقرأ خبرهما 
فى ما ياتي بإذنه تعالى . 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم ل 


المشهد الرابع 

داود وسليمان ابت 

أ- فى سورة « ص » : 

2 واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أواب # إنّا سخرنا الجبال معه يسبّحن 
بالعشى والاشراق * والطير محشورة كل له أوّابٌ * وشددنا ملكه وآتيناه 
الشكمة وتضل الخطان # ..... ديا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين 
الناس بالحق .... © [الآيات ١11:‏ ١7و55].‏ ْ 1 


ب ب -في سورة سبأ : 
( ولقد آتينا داود منّا فضلاً يا جبال أوّبِي معد والطّيرَ وأَلنَالهُ ا الحديدَ * أن 
اعمل سابغاتٍ وقدر فى السَّرد . ... © [الآيتان: ١٠5و١١].‏ 


اج - في سورة الانبياء : 
وسخّرنا مع داوٌدَ الجبالَ يُسبّحن والطيرَ وكا فاعلينَ * وعلّمناهُ صنعة 
لبُوس لكم لتُحصنكم مّن بأسكم فهل أنتُم شاكرُونَ » [الآيتان: لاو 180. 


د-فى سورة « ص » : 

( ووهبنا لسليمانَ داو نعم العبدُ انه أَرَابٌ * قال ربّ اغفر لي وهب لي 
لكا ل بيش الأعرت بسي إن نت الرغات لسرن 40 ات يري باني 
رُخَاءًٌ حيثُ أصاب والشّياطين كل بنَاءِ وغرّاص * وآخرينَ مُقرّنين فى 


الأصفاد » [ الآيات : 14 78-5]. 


ه-فى سورة النمل : 

(ولقد آتينا داوّد وسُليمان علماً وقالا الحمد لله الي فضّانا علئ كثيرٍ من 
عباده المؤمنينَ * وورث سُلِيمانٌ داوُد وقال يا أيّها النَّسٌ عُلّمنا منطق الطَّيرٍ 
وأوتينا من كُلّ شىء إن هذا لهو الفضل المُبِينُ * وحُشر لسُليمان جُُودُهُ من الجن 
والإنس والطَّيرٍ فهُم يُورْعُونَ * حتَّئ إذا أتوا علئ واد الَّملٍ قالت نمل يا أيّها 
َمل ادخُلُوا مساكنكُم لا يحطمنّكم سُلِيمانُ وجُنُودُهُ وهم لا يشعُرُونَ * فستبسّم 
ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكْر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ 
والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاهٌ وأدخلني برحمقك في عباوك الصَّالحِينَ * وتفقّد 
الطّير فقال مالي لا أرئ الهُدهُدَ أم كان من الغائبينَ * لأُعَدبتَهُ عذاباً شديداً أو 
لأذبحنّه أوليأتيئي بسلطانٍ مُبِينِ * فمكث غير بعيدٍ فقال أحطث بما لم تحط به 
وجتك من سبأ نبأ يقينٍ « ني وجدتُ امرأة تملعهُم وأوتيت من كل شيم ولها 
عرش عظيم * وجدتها وقومّها يسجُدُون الشمس من دون الله وزيّن لهم 
ليطانُ أعمالهم فصدَُم عن السَبيلٍ فهم لا يهتدُون * . .. # قال سننظٌ أصدقت 
أم كنت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم 'ُ م تول عنهّم فانظر ماذا 
يرجكُونَ « قالت يا أّها الملا َي ألقي إن كتاب كريم إن من سَليمان ون بسم 
اه الرَحمن الرّحيمٍ * ألا تعلوا علي وأُوني مُسلمين * قالت يا يها املًأفُوني 
في أمري ما كنثُ قاطعةً أمراً حنّى تشهرُون * قالُوا نحن أُولُو قو اوأ ولب بأس 
شدي والأمرٌ إليك فانظري ماذا تأمرينَ * قالت إِنَّ الملوك إذا دخلُوا قسرية 
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أفسدٌوها وجعلوا أعدَّة أهلها أذلةَ وكذلك يفعلونَ * وإني ممرسلةٌ إليهم بهديّةٍ 


أخبار 5 إسرائيل و أنبيائهم ا 0 
فناظرة بم يرجم المُرِسِلُونَ * فلمًا جاء سُليمانَ قال أَتُمدٌونن بمالٍ فما آتاني الله 
خيرٌ مما آتاكُم بل نتم بهديّكم تفرحُون * ارجع إليهم فلنأتئّهُم نولا قبل لهم 
بها ولتُخرجِنَّهُمٍ منها أدلةَ وهم صاعُرونّ * قال يا أيّها الملا أيكُم يأتيني بعرشها 
قبل أن يأثُوني مُسلمينَ * قال عفريتٌ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقايك وإنّي عليه لقويٌّ أمينٌ * قال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل 
أن يرتدٌ إليك طرقُك فلمًا رآهُ مُستقرَاً عندهُ قال هذا من فضل ربَّي ليبلوني أشكرٌ أم 
أكفُرٌ ومن شكر فإنّما يشكَرُ لنفسه ومن كفر فإِنَّ ربّي غنىٌّ كريم * قال نكرُوا لها 
عرشّها ننظر أتهتدي أم تكونُ من الّذين لا يهتدٌونَ * فلئًا جاءت قيل أهكذا 
عرشاكٍ قالت كأنَُّ ُو وأوتيناالعلم من قبلها ونا مُسلمينَ * وصدّها ماكانت تب 
من ذُونٍ الله إنها كانت من قوم كافرينَ ** قيل لها ادخُلي الصّرح فلما رأتهُ حسبتة 
هه وكشفت عن ساقيها قال إِنْهُ صرحٌ تمده من قواريرٌ قالت ربّ إِنَى ظلمتُ 
نفسي وأسلمتُ مع سُلِيمانَ له رب العالمينَ »© [الآيات: 6١-14و44-17].‏ 


و-في سورة سبأ : 

( ولسّليمانَ الريحَ عُدُوُها شهرٌ ورواحُها شهرٌ وأسلنا لهُ عينَ القطر ومن 
الجنّ من يعمل بين يديه بإذن ربّه ومن يزغ منهُم عن أمرنا نذقهٌ من عذاب السَّعيرٍ 
* يعملون له ما يشاءٌ من محارِيبَ وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقُدُورٍ رّاسياتٍ 
اعملوا آل دود شّكراً وقليل من عبادي الشَّكُودٌ * فلمًا قضينا عليه الموت ما دلّهُم 
علئ موته إِلَّا دابةٌ الأرض تأكُلٌ منسأتة فلمًا خدّ تبيّنت الجن أن لو كانُوا يعلمُون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » . 


شرع الكنمات : 

أ-ذا الايد : آد يثيدُ أيداً : اشتد وقوي , وذا الأيد صاحب القوة . 

ب -أوَّاب : آب إلئ الله : رجع عن ذنبه وتاب فهو آئبٌ و أَوَّاب . والمعنئ 
هنا : رجع الئ مرضاة الله . 

ج -أوبِي : أي رجّعي معه في التسبيح . 

د -سابغات : سبغ الشيء سبوغا : تم وطال واتسع . وسابغات أي دروعاً 


هم قدّر فى السرد :السرة المج الدرى «روضي قد في السرة :انسج 
الدروع متناسبة مساميرها وثقوبها فلا تتقلقل ولا تنفصم . 
و-رّخاء : ليّنة . 

ز-مقرّنين فى الاصفاد : مقرّنين : مشدودين بعضهم ببعض ., والاصفاد جمع 
الصفد , ما يشدّ به . والمعنئ : مشدودين بعضهم ببعض في ما شدّوا به . 

ح -محشورة: حشرهم : جمعهم وساقهم . 

ط ‏ يوزعون : وزع الجيش : رتب فرقه وسوّاهم وصفهم للحرب . 

ي -عفريت : أقوى الجانّ واخبثه . 

ك - صرح ممّردٌ من قوارير : الصرح : البيت المزيّن والبناء العالي ٠‏ ويعبّر 
عنه المعاصرون ب« العمارات » . وممرّدٌ : مملّسٌ . وقوارير : الزجاج . والمعنئ : 
نا مزينٌ عالٍ ارضه من زجاح املس . 

ل -لَجّة : اللّجّة وجمعها اللّجج : الماء الكثير تصطخب امواجه . 

.م -اسلنا له عين القطر : سال المائع : جرئ , والقطر : النحاس المذاب . 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم 1 


والع: اجر كا لشغين التغاتن المذات: 

ن - يزغ عن امرنا : زاغ عن الطريق : عدل , والمعنئ : ومن يخالف من 
الجنّ امر سليمان نبي الله نعذبه . 

ص جالتتمير ‏ الثار وليبها: 

3 - جفان كالجوابى : جفان . جمع جفنة : وعاء كبيرٌ للطعام . والجوابي 
حوض كبير . والمعنئ : اوعية للطعام كالبئر فى سعته . 

ف - قدور راسيات : قدر راسية : قدر كبيرة لا يطاق تحويلها من مكانها 
لكبرها . والراسى : الجبل الثابت الراسخ . ومع كل ذلك الملك والسلطة . 

ص -داية الارض : حشرة الأرضة التى تأكل الخشب . 

ق الما العضا: 1 


تفسير الآبات , 

واذكر يا رسول الله عبد الله داود القويّ الأوّابٍ إلى مرضاة الله إذ سخّر الله 
له الجبال تسبّح بتسبيحه صباحاً ومساءً والطيور مجتمعه عليه تسبّح معه وقوّى 
ملكه بالهيبة والجنود وأتاه النبوّة والاصابة في الامور والقول البيّن الذي فيه 
فيصل الامورء وليّن في يده الحديد ليعمل منه دروعاً متقنة النسيج . وهو أول من 


صنع الدروع للحروب . 
وار وا 0 


بي وي اا دحوي 0 
غير الإنسان , وسخّر له الجنّة تبني له ما أراد وتغوص في البحر وتستخرج له 


الولو وبعضهم مقيّدون في الاغلال , وانه مر بجيشه علئ وادي النمل فسمع نملة 
تنذر النمل وتقول : يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمّكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون بذلك ؛ فشكر سليمان ما انعم الله عليه وعلئ والديه وتفقّد الطير 
ولم ير الهدهد بين الطير فوق رأسه فقال لأعدبِنه أو لأذبحتّه او يأتيني بعذر بِيّن 
لغيبته فلم يمكث زماناً طويلاً اذ جاءه الهدهد يخبره عن:سبأ وهم أهل اليمن , 
وقال: وجدت امرأة تملكهم ولها سرير ملك عظيم وهي وَقنَومَها يسسحدون 
للشمس ولا يسجدون لله . قال سليمان : سننظر في قولك اصدقت ام انت من 
الكاذبين , اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم وابتعد عنهم وانظر ماذا يقولون . وكان 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علىٌ واتونى مسلمين . 

يدلنا هذا الكتاب علئ أن الاسلام كان سما للشرايع السابقة . وان البسملة 
كانت مستعملة فى شرايعهم , و لما تلقّت الملكة بلقيس الكتاب استشارت قومها 
اك سيا لو ل دك وام و را الف الاك 
ددد ةلك قالك ‏ ذ النلوك 1زا1و هل يلد امسدوها وتناو أن اماه له 
ودا رعسل رن سليمان يدقن يعاذا كون ارا عه و قال عام انالومل 
الذين حملوا إليه الهدايا ما آتاني لله خير مما آتاكم وردها إليهم وقال : فلنأتيتّهم 
بجنود لا طاقة لهم بها ولنخرجنّهم من بلدهم اذلاء . ثم خاطب من حضره من 
جنوده وقال : من يأتينى بعرشها ؟ قال عفريت ما رد قويّ من الجن : ان آتيك 
ظ بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك . وكان مدّة جلوسه نصف يوم , وقال الذى عنده 
علم من الكتاب _الكتب المنزلة -قيل كان ذلك الشخص وزيره صف بن برخيا : 
انا آتيك به قبل ان تحّرك اجفانك فلّما أحضرها أمامه شكر الله على ما انعم عليه 
وقال : غيّروا هيئة عرشها لنختبر عقلها , ثم سألوها وقالوا لها : أهذا عرشك ؟ 


أخبار ب إسرائيل و أنبيائهم لكا 


قالت :كانه هو . ثم قيل لها : ادخلى القصر وكانت ارضه من زجاج ابيض تحته ماء 
فظنّته ماء وكشفت عن ساقها في مشيها فأخبروها بانه من زجاج املس تحته ماء 
واسلمت بلقيس بعد مُشاهدتها ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله . 

ظ وكذلك اجرى الله لسليمان لهذ عين النحاس المذاب وكانت الجنّة تعمل له 
تأوفا دمن ركينة وتشاقيل بدن يقرع القسر وانتالد واوسنة الطعاء كنرة 
عميقة كالبئر وقدور كبيرة لا يطاق تحويلها لكبرها . وصعد ذات يوم سطح قصره 
وأتّكأ على عصاه مشرفاً علئ عمل العاملين له من الجر الدائبة فى ما سخّرها 
لعمله فأماته اله كذلك وبقى ايّاماً بهيئة الواقف المشاهد للاعمال , والجيّة دائبة فى 
غدل ها سارها لرولة تعد سرك انما دسي كلت الارضة عمذاء التي كانت 
بحب فعا يوي الم ال اي ين ال واد 
يعلمون الغيب لما لبئوا بعد موته في العذاب المهين الشاقّ ! 


قال الله سبحائه : 


|١-فى‏ سورة مريم : 


ل آ# و 
ل كس د مع 
٠ ٠‏ 
د ا 


« كهيعص * ذكرٌ رحمت ربّك عبدهُ زكريًا * إذ تادئ ربَّهُ نداءً خفيّاً * قال 


رب إِنْي وهن العظم مئّي وآشتعل الرَأْسُ شيباً ولم أكن بدُعائك ربٌ شقيّاً * وإني 


خفتُ الموالي من ورائي وكانت أمرأتي عاقرأ فهب لي من لَدُنك وليا * يسرئني 
ويرثُ من آل يعقُوبٍ وأجعله بٍ رضياً د يا ذكريا نان بشرٌك بعلامٍ اسمُهُ يحيئ 
لم نجعل أ لَهُ من قبل سميّاً * قال رب أنى يكونُ لي عُلام وكانت أمرأتي عاقراً وقد 
بلغث من الكبرٍ عتيّاً # قال كذلك قال ربّكَ هو على وقد خلتتك مق قل وله 
تك شيئاً :# قال ربّ أجعل لي آيةَ قال آيتّك ألا تكلم النّاسَ ثلاث ليالٍ سوياً * 
فخرج علئ قومه من ألمحراب فأوحئ إليهم أن سبَحُوا بكرة وعشيّاً * يا يحيئ خُذ 
الكتاب قد وآتيناة الك صييا » وحناناً من لُنا وزكاةً وكسان تسقيا »ه وبرا 
بوالديه ولم يكن جبّاراً عصياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يمُوتٌ ويودم يُبِعثُ 
حيّاً» [الآيات .]١ 0-١‏ 


ب - في سورة آل عمران 

ل( لِك عَا كرا يقل َب َب لي من لَدنلك دري طَبِبة نك سميع 
الدّعاء * قَنادَتهُ الملائكة وَ هو م قائم يُصَلي في اليحراب أن اله مَك 

صع ياي بي 
يَكونُ لي غَلامٌ وَ قد قد بَلعَنِيَ الكيرٌ و | 
قال روف ابقل لي َاية قال عَايَتُكَ أل ا َلانَةَ أَيّام إلأرَمر 
رَبَكَ كثيراً وَ سبح بالعشي و الربكا اس ْ 


0_8 
أو 
و ٍ- 2 
رأ 
ار 


شرع الكلمات : 
- اشتعل الرأس شيباً : شبّه سبحانه الشيب في بياضه بالنار وانتشاره فى 
الشعر باشتعالها . 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم 000000000 000 00 
وادعافر ا ١‏ افرأء لاتلد. 
ج -عتيّاً : سن وكبر أو بلغ اليبس والجفاف . 
د -سويّاً : أي واتت سليم لا آفة فيك . 
ه فأوحئ اليهم : اوم اليهم . 
و-خذ الكتاب بقوة : خذ التوراة بجد . 
زد اتيناء الحكد ضرا : اعناء البوة صكاً ابن قلاف متين .. 
ج -حناناً : رحمة منا عليه . 


تفسير الآيات , 

بلغ زكريًا الشبيخوخة وضعفت عظامه وابيضٌ شعره , فدعا ربّه وقال : اني 
بلغت الشيخوخة وزوجتي امرأة لاتلد واخاف الغاقبة من بني عمي الذين يرثوني 
من بعدي , فهب لي ولداً يرئني ويرث آل يعقوب واجعله مرضيّاً عندك , 
فاستجاب الله دعاءه وبشّره بولد اسمه يحيئ لم يسم احد قبله بهذا الاسم فقال 
زكريًا :كيف يولد لي ولد وقد كبرت وجفٌ جسدي ويبس وامرأتي عاقر لا تلد ؟ 
قال الله سبحانه : هو على هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » قال زكريًّا ربّ 
اجعل لى علامة , فقال له سبحانه : علامة ذلك انك لا تستطيع التكلم ثلاث ليال 
وانت سالم . فخرج من محرابه واشار الئ قومه ان سبّحوا الله صباحاً ومساءً , 
ووهب الله ليحيئ الَّذى اوحى اليه : يا يحيئ خذ التوراة بقوّة وآتاه الله النبرّة وفهم 
التوراة وهو صبىّ . 


المشهد السادس - عيسى بن مر كه . 


قال سبحأنه : 

2ك 

( وأذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيّاً * فانّخذت من 
دُونهم حجاباً أرسلنا إليها رُوحَنا فتمثّل لها بشراً سوياً # قالت إني أعُوة بارحم 
منك إن كنت تقبّاً : قال إنَّما أنا رسُولٌ ربّك لأهب لك غلاماً زكيّاً ‏ قالت أنى 
يكون لي عُلام ولم يمسسني بشرٌ ولم أك بغيّاً * قال كذلكِ قال ربّكِ هُو علىّ هيّنُ 
ولنجعله آيدٌ لنّاس ورحمةٌ ما وكان أمراً مقضياً * فحملتهُ فانتبذت به مكاناً قصيا 
فأجاءها المخاضٌ إلى جذع النّخلةِ قالت يا ليتنى مث قبل هذا وكنثُ نسياً منسياً 
* فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً * وهُرّي إليك بسجذع 
النّخلةٍ ة تُساقط عليك رُطباً جنياً * فكلي واشربي وقرّي عيناً فإمًا ترينٌ من البشر 
أحدأ ُو إنّي نذرتثٌ للاحلن صوما فلن أكلم ايوم إنسيا » فأنت بسه قوقها 
تحملهُ قالوا يا مريم جئت شيئاً فرياً * يا أخت هارٌون ما كان أَبُوك امرأ سوم 
وماكانت أَمّكِ بغياً * فأشارت إليه قالُواكيف تُكلْمُ من كان فى المهدٍ صبيّاً * قال 
إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً * وجعلني مُباركاً أين ما كنت وأوصاني 


بالصّلاة والرّكاة ما دمت حي » وبرأ بوالدتي ولم يجعاني جب رأ شقيّاً * والسَّلام 


علنٌ يوم وُلدثٌ ويوم أَمُوتٌ ويوم أبعثُ حيّاً 4 الآيات: :6 "37 ]. 


أخبار بني اسرائيل مع ميسى بن مر يمماغة : 


أ-في سورة آل عمران : 

( إذ قالت الملائكة يا مريم إن يُبشْرُكَ بكلمةٍ منهُ اسمّهُ المسيحٌ عيسئ ابن 
مريم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المُقدّبينَ * ويُكلم اناس في المهد وكهلا 
ومن الصّالحِينَ * قالت ربٌ أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشدٌ قال كذلك الله 
يل ما يشاء إذا قضئ أمرًفإِنّمايقول لهك فيكُونَ * ويم الكتات والحكمة 
والتّوراة والإنجيل * ورسولاً إلى بني إسرائيل أنّي قد جتدكم بآ ةِ من ريك أنّي 
لق لكُم من الطَينٍ كهيئة الطيرٍ فأنفُ فيه فيكون طيراً بإذْنِ له وبر الآ 
. والأبرصّ وأخن الموتئ بإذن الله وى بما تأكلون وما تدّخرون في بوتكم إن 
في ذلك لآيةَ لكم إن كنم مُؤْمنينَ * ومُصدّقاً لما بين يديّ من التَّوراة ولاحل لكُم 

بعض الذي حُرّم عليكم وجتتّكم بآيةٍ من ربكم فاتّقَوا الله وأطيعُونٍ # إِنّ الله ربّي 
ربكم فاعبدوه هذا صراط ُستقيمٌ * فلتا أحسٌ عيسئ منهمٌ لكف قال من 
أنصاري إلى الله قال الحواريُونَ نحنٌ أنصارٌ الله آمنًا بالله وأشهد بأنَا مُسلمونَ » 


[الآيات : 6غ -07] . 


١07 


ب -فى سورة الصف : 

( وإذ قال عيسئ بن مريم يا بني إسرائيل إِنَي رسُول الله إليكم مُصدقاً لما 
يبن يديّ من التُوراة ومُبشراً برسولٍ يأتى من بعدي اسمّهٌ أحمدٌ فلمًا جاءهم 
بالبّنات قالوا هذا سحب مُبِينٌ 4 [الآية:1]. 


ج -في سورة النساء : 

( فبما نقضهم ميثاقهُم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغي حقّ وقولهم 
ُلُوبُنا عُلفٌ بل طبع اله عليها بكفرهم فلا يُوْمنونَ إِلّا قليلاً:# وبكُفرهم وقولهم 
علئ مريم بُهتاناً عظيماً # وقولهم إِنَا قتلنا المسيحّ عيسئ ابن مريمٌ رسول الله وما 
قتلوه وما صلبُوه ولكن شُبّه لهم وإنّ الّذين اختلفوا فيه لفي شاك منهُ ما لهم به من 
علم إِلّا انبا الظَّنٌّ وما قتلُوهُ يقيناً # بل رفعة الله إليه وكان الله عزيزاً 
ا ل 


شرع الكلمات . 

أ- الكلمة : معناها : المخلوق الذي خلقه الله تعالئ بكلمة « كن » ونحوها - 
دون توسّط المألوف من اسباب الخلق . 

ب -انتبذت : اعتزلت . 

ج -زكيّاً : طاهراً من الادناس صالحاً . 

د -سريًا : نهرا صغيرا. 

ه-الجنىّ : ما جنى لساعته من ثمر . 

قاد افر عدا بكر 

خ_الأكمه : الذى يولد مطموس العين . 

ط ‏ مصدّقا : لما جاءت البشارة به في التوراة فكان مجيئه بتلك الصفات 
تصديق للتورأة . 

ودينياً: الاجر الى يكس تجورها. 


أخبار بنى إسرائيل و أنبيائهم 50000 0 م 0 


تفسير الايات , 

خبر عيسئ آخر انبياء بنى اسرائيل وامّه مريم في القرآن الكريم 

ان الملائكة نادت مريم وبلغتها بشارة الله ايّاها بالمسيح عيسئ الذي يخلقه 
الله بكلمته «كن » دون توسط المألوف من اسباب الخلق , وانه يبلغ الناس كلام الله 

من المهد إلئ الكهولة . فقالت : ربّ كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟ فبلغها 

جبرائيل قول الله تعالئ لها : ا: ن الله يخلق ما يشاء بلا اسباب , بكلمته «وكن » 
يكروا ا يناي اباب راوها ما الع دريل بي الم تبيديا من ٠‏ 
قبلئزفتها فقا احست ت بالجنين في احشائها ابتعدت مكاناً بعيداً عن اهلها . 
فألجأها وجع الولادة إلئ ساق نخلة استندت اليها وقالت : ليتنى مثّ قبل هذا 
كفت مركا ندا . فناداها من تحتها عيسئ أو جبرائيل : الا تحزني قد جعل الله 
تحتك نهر صغي ا . و هري اليك بجذع النخلة اليابسة تساقط عليك رطبأ طريا . 
فكلى و اشربي وقرّي عيناً وإذا رأء بت أحداً من الناس قولي له «إلى ندرت 
للرحمن صوماً فلن اكلّم اليوم إنسيّاً . وحملته الئ قومها فاستنكروا منها ذلك 
و قالوا لها : يا ابنة هارون لقد جئت امراً منكرا ما كان ابوك زانيا ولم تكن امَك 
بغيّاً !! فأشارت الئ عيسئ ان كلّموه ليجيبكم فقالوا : كيف نكلّم صبيّاً فى المهد ؟ 
فأنطقه الله جل اسمه فقا : انى عبدالله آتانى كتاب الانجيل وجعلنى نبيّاً مباركاً 
يرلا عدر اساكنت و أرهات: بالصلاة راكنا يت حيّاً وبا بوالدتى . 

واوسل اشعيسن الا ني اسرائيل و اتاه الله من الآيات علئ 2-0 
أنّه كان يعمل من الطين صورة طير فينفخ فيه فيكون طيراً باذن الله .و يبر 
الاكمه و الابرص ويحيبي الموتئ باذن الله و يخبرهم بما يأكلون في بيوتهم و ما 


يدخّرون و مصدّق بما فيه من صفات بما جاء قبله في التوراة , و كذلك بشّر ببعثة 
خاتم الانبيياء أحمد وَبكٍ فلم يؤمن بنو اسرائيل و كفروا به و قالوا :هذا سحر 
واضح . فلما احسٌّ عيسئ منهم الكفر قال : من انصاري الى الله ؟ قال الحواريون : 
نحن انصار الله آمنّا بالله واشهد بِأنا مسلمون . ونقضت بنو إسرائيل ميثاقهم مع الله 
الذي أخذه موسئ بما نزل في التوراة من الإيمان بعيسئ وبعده خاتم الانبياء 

وبهتوا مريم بهتاناً عظيماً حيث قالوا : إِنها حملت بعيسئ من رجل نجار 
اسمه يوسف و أرادوا صلبه فألقئ الله شبهه علئ من دل اليهود عليه فصلبوه وظنّوا 
نهم صلبوا عيسئ بن مريم ورفع الله تعالئ عيسئ اليه . 
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معنى عصر الفترة 


قال الله سبحانه وتعالئ : 

أ-في سورة المائدة : 

« ... قد جاءكم رسولنا يُبيّنُ لكم علئ,فترة من الوّسْل أن تقولوا ما جاءنا 
بحرا اسح بوانو ال نيا 

- ب في سورة يأسين 

فيس » والقرآن الحكير »نك لمن الثرسلين ». .. * لنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون » (الآيات:١-”7و1].‏ 

ونظيرها في سورة القصص ١8‏ والسجدة ٠‏ وسبأ 4و 14. 

ج - في سورة الشورى : 

( وكذلك أوحينا إليك قُرآناً عريياً لتنذر َم الى ومن حولها...4 [الآية:٠].‏ 

د-سورة سبا : 

>» وما أرسلناك إلاكا َةَ للنّاس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمونَ‎ ١ 


[الآية :8 ؟]. 


شرع الكعنصات : 

ا-فترة: 

الفترة فى اللغة : المدة تقع بين زمانين . 

وفي المصطلح الإسلامي : الزمان الذي يقع بين رسول بشير ونذير ورسول 


قال الإمام على نظ : ( أرسلهُ علئ حين فترةٍ من الوّسل وهجعةٍ من الأمم 
وانتقاض من المُبرم .)١١)‏ ظ 

اليجعة : النوم ليلاً, والمعنئ هنا نوم الغفلة فى ظلمات الجهالة ‏ وانتقاض 
المُبرم أي انتقاض الأحكام الإلهيّة التي أبرمت علئ ألسنة الأنبياء . 


لقد جاء خاتم الرسل محمّد يَْْةُ علئ حين فترة من الرسل وليس علئ فترة 
مخ الأسياء.» فان العمل اتبحه له ,مع بحن عسي بعري لقا وسيول" بسيرا 
ونذيراً ومعه أية من ربّه . حتئ بعث الله خاتم الأنبياء والرسل يي نشيراً ونذيراً 
وققة القران ايقافن .زه لطر أ القرئ وم حؤلها خاحة والتانين كاقة اتنا 
بقة ويد ندا ميم النانى فيلا كل هذه القة ابل قتضن ساعين لديله اضيا 
علئ شريعة عيسئ وحنيفيّة إبراهيم كما ندرسها بإذنه تعالئ فى الأخبار الآتية . 


)١(‏ نهج البلاغة شرح محمّد عبده ط . مطبعة الاستقامة بمصر ( 1١‏ / 79 ), الخطبة ١67‏ وقريب منه فى 
الخطبة ١7١‏ , 


الانبياء والأوصياء فى عصر الفترة 


من غير آباء النسي راك 


في السيرة الحلبية ما موجزه : 

لم يبعث بشريعة مستقلة من العرب بعد إسماعيل إلا محمّد #َيْي , أمّا خالد 
ابن سنان وبعده حنظلة فإنهما لم يبعثا بشريعة مستقلة بل بتقرير شريعة عيسئ .ا . 
وكان بين حنظلة وبين عيسئ ثلاثمائة سنة(١.‏ 

وممن ذكر المسعودي وغيره في الفترة بين المسيح ومحمّد عليهما الصلاة 
والسلام : ظ 

خالد بن سئان العبسى وان رسول الله قال فيه : « ذلك نبى أضاعه قومه » . 
إل آخرين ذكرهم ممن كانوا بين المسيح ومحمّد صلوات الله عليهما!" . 

وكذلك نقل المجلسي تفصيل أخبارهم في موسوعة البحار”" باب ما 
حدث بعد رفع عيسئ لق وزمان الفترة بعده إلئ آخر الجزء الرابع عشر . 

ومن جاءت أخبارهم من الرسل والأوصياء في القران الكريم وتفاسيره 
وسائر مصادر الدراسات الإسلامية إنما هم من بعثهم الله لهداية الناس فى الجزيرة 
العربية وحواليها إلى عصر أوصياء إبراهيم الخليل نقذ علئ شريعة الاسلام الحنيف 
والأوصياء منهم علئ شريعة موسئ وعيسئ لك . ولنا أن نعدٌ من الأوصياء علئ 
الرهبان!*' كالآتي خبره : 00 

في مسند أحمد وسيرة ابن هشام ودلائل النبوة لأبي نعيم في ما رووه في 
)١(‏ السيرة الحلبية ( 5١/١‏ )», و تاريخ ابن الأثير ط . مصر الأولئ ( 151١/١‏ ). و تاريخ 
الخميس .)١99/1١0(‏ 
(1) مروج الذهب للمسعودي ( ١‏ /8/), وتاريخ ابن كثير ( ؟ / .)71١‏ 


(؟) البحار( ١5‏ / 6غ"7). ْ 


خبر الصحابي سلمان الفارسي مع آخر من صحبه من أوصياء عيسئ بن مريم .9# 
وكان فى عمورية ١!‏ بقوله : 

«... لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال : أقم عندي , فأقمت مع 
رجل علئ هدي أصحابه وأمرهم . قال : ثم نزل به أمر الله , فلمًا حُضِرَ قلت له : إني 
كنت مع فلان فأوصئ بي فلان إلئ فلان , وأوصئ بي فلان إلئ فلان » ثم أوصئ بي 
علئ ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه . ولكنه قد أُظلّك زمان نبي هو 
مبعوث بدين إبراهيم ىه يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرّتين بينهما 
نخل , به علامات لا تخفئ , يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة , بين كتفيه خاتم النبوة , 
فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . قال : ثم مات وغيّب ... الحديث(؟) 

كان ذلكم بعض أخبار أوصياء عيسئ ليه في عصر الفترة . أما الأوصياء 
عار حنة إبراهم فيدوف تذرينها فى ما يواتن بهذا بدراسة عم من مسيرة 
اسماعيل : الفرع الأول من وصيّى إبراهيم ليه ثم ندرس ما تيسّر لنا من سيرة 


)١(‏ في معجم البلدان للحموي ( ت: 77531 ه) : عمورية : بلد فى بلاد الروم غزاه المعتصم ((ت: 1217 ه) عام 
١17‏ ه. 
الطاح 101 #'غغ) ردير ابوعدام لات : 11ه)(1717/1). ودلائل النبوة لأبي نعيم 


بعض اخبار فرع اسماعيل به 


وصي ابراهيم .( على شر بعته الحنيفة ‏ 


# وصية ابراهيم لله 
لإسماعيل #ة أن يقيم 
مناسك الحج . 

نبوّته ودعوته العماليق 
و جرهم و قبائل اليمن الى 
عبادة الله . 


ل 


3. 


5 


5 


نبوته في القرآن الكريم . 

أ - في سورة مريم : 

»* وَاذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كَانَ صادق الوَعْدٍ وَ كان رَسُولاً نيا‎ ١ 
.]00 وَكان يَأمْثُ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَ الرّكاة وَكانّ عِندَ رَبّهِ مَرْضِياً 4 ( الآبتان: 6ه و‎ 

ب - في سورة النساء : ظ ظ 

١‏ إن أوْحَيْنا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح و التيينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أوْحَيْنا إلى 
راق و إاعين :سكاف و قرت و الأبقاط وعيسن :د الوا درك 
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ َاتَيْنَا داوة رُيُوراً » [ الأية: 177]. 

نبوته في المصادر . 

عاش إسماعيل ليه في مكة منذ عصر أبيه خليل الرحمن 3 يقوم بأداء 
شعائر الحج دعامة شريعة إبراهيم الحنيفية حسب وصية أبيه .كما قام بأداء واجب 
تبليغ الرسالة كالآتي بيانه : 

أ-في تاريخ اليعقوبي : 

فلمًا فرغ إبراهيم من حجّه واراد ان يرتحل اوصئ إلئ ابنه إسماعيل ان 
يقيم عند البيت الحرام , وأن يقيم للناس حجّهم ومناسكهم , وعمّر إسماعيل بيت 
الله الحرام بعد أبيه وقام بمناسك الحبم(١‏ . 

ب -في اخبار الزمان : 

بأ الله وأرسله إلئ العماليق وجرهم وقبائل اليمن فنهاهم عن عبادة 
الأوثان فآمنت به طائفة منهم وكفر أكثرهم ... وجاء هذا الخبر في مرآة الزمان مع 


77١/١ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


اختلاف فى اللفظ! . ظ 

كذلكم استمرٌ إسماعيل أيام حياته في أداء ما أوصاه به والده إبراهيم 44 
حتئ توفّى ودفن بمكة , وقام مقامه فى أداء هذا الواجب من بعده الأمثل فالأمثل 
من نسله كما نذكر بعضهم في ما يأتي بإذنه تعالئ . 


,8١٠-7٠5 و مرآة الزمان ص‎ , ٠١" أخبار الزمان ص‎ )١( 
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آباء النبي 02 


فى سبل الهدى عن ابن عباس انه قال : 

مات أدف والدعدتان:ومضر وو تسن غيلان و ميم »واسيد و ضخة : 
ويه عاق الذعاام عل مله ابراه 011 

و في طبقات أبن سعد : 

00 الله قال لا تسبّوا مضر فأنّه كان قد أسلم!") 


أئياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان 

في تاريخ اليعقوبي : 

( وكان إلياس بن مضر قد شرف وبان فضله , وكان أوّل من انكر علئ بني 
إشماغيل ما غتزوا من سئن آباتهم «:وظهرتامنه أمون جميلة ,حتزن رضوا برضا 
لم يرضوه بأحد من ولد إسماعيل بعد أدد ؛ فردّهم إلى سنن آبائهم حتّئ رجعت 
سنّتهم تامّةَ علئ أوّلها , وهو أَوّل من أهدى البدْنَ إلئ البيت . وأول من وضع الركن 
بعد هلاك إبراهيم . فكانت العرب تعظّم الياس ... )(" . 

في سبل الهدئ : إلئ قوله : الئ سنن آبائهم حتّئ رجعت سنّتهم تامّة على 
أوّلها . وهو أوّل من أهدى البدْنَ الئ البيت وأوّل من وضع الركن بعد هلاك ابرأهيم 
)١(‏ سبل الهدئ والرشاد لمحمد بن يوسف الشامي ( ت 187 ه) ط. اولع اليد تروك سنة 
6 ها/ءص ٠ "1١‏ وراجع : فتح الباري ( 10 .)١57/‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد ط. أوربا ( ١‏ / )»و تاريخ اليعقوبي 23/١‏ ؛ وكنز العمال 7 باب الفضائل 
الباب الرابع في القبائل - مضر رقم الحديث 71518. 


(؟) تاريخ اليعقوبى ( ١‏ /177). 


فكانت العرب تعظمه كتعظيم لقمان!" . 
وشهكذا كورى أوضناء:الثامل أصضحات القريعة » وعفاء عليه فهو اعد 
الأوصياء الحافظين لشريعة إبراهيم ى الحنيفة من بعده . 


كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 

كان شيخاً حسناً عظيم القدر ترجع إليه العرب لعلمه وفضله . وكان يقول : 
قد آن خروج نبي من مكّة يُدعئ أحمد يدعو إلئ الله وإلئ البِد والاحسان ومكارم 
الأخلاق » فاتّبعوه تزدادوا شرفأ وعدأ إلئ عرّكم . ولا تعتدوا أي تكذبوا -ما 
جاء به فهو الحق!" . 

يدل قوله هذا علئ أنه كان يحمل العلم عمّن سبقه من أوصياء إبراهيم 926 . 


كصب بن لؤي بن فائب بن فهر بن مالك 

ابن اننظر بن كنانة 

في انسات الأشراف وتاريخ اليعقوبي ‏ واللفظ للأوّل -: 

وكان عظيم القدر في العرب , فأرّخوا بموته إعظاماً له . إلى أن كان عام 
الفيل فأرّخوا به ثم أَرّخوا بموت عبد المطّلب , وكان كعب يخطب الناس في أَيّام 
الح . فيقول : « أيّها الناس افهموا واسمعوا وتعلّموا ء إِنّهِ ليل ساج . ونهار صاح , 
وإِنْ السماء بناء , والأرض مهاد , والنجوم أعلام لم تخلق عبتاً فتضربوا عن 
أمرها صفحاً , الآخرون كالأوّلين . والدار أمامكم . واليقين غير ظنّكم . صِلوا 


.)181/1١( سبل الهدئ‎ )١( 
. إلئ قوله : وعزاً إلى عزكم‎ )7١81/ ١١. سبل الهدئ‎ :)١7 / ١ ( السيرة الحلبية‎ )1( 


أخبار بعض أباء النبى (ص) فى عصر الفترة 00 
أرحامكم ؛ واحفظوا أصهاركم . وأوفوا بعهدكم . وثمّروا أموالكم . فإِنّها قوام 
مروّاتكم , ولا تصونوها عما يجب عليكم . وأعظموا هذا الحرم وتمسّكوا به, 
فسيكون له نبأء ويبعث منه خاتم الأنبياء , بذلك جاء موسئ وعيسئ » .ثم ينشد : 
على فترة يأتي نبي مهيمن2 يُخبّر أخباراً عليماً خبيرها 
ولفظه في تاريخ اليعقوبي : 
علئ غفلة يأتي النبيّ محمّد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 
ثم يقول يا ليتنى شاهد نجوئ دعوته!" . 
وفى سبل الهدئى والرشاد ما موجزه : 
كان يسمّئ يوم الجمعة يوم العروبة , وهو أوّل من سمّاه يوم الجمعة("', ثم 
اورد الخبر إلئ آخره بتغيير يسير في الفاظه . 
مما كروواقى عه يدل عل ناكا من الا رضياء مد ارا هيم زنواد 
وإلياس كانا عدا لاستجابة الله لدعاء إبراهيم فى حقّ ذريّته حين دعا ربّه 
وقال : واجعل من ذريتى أمة مسلمة لك . ْ 


انتشار عبادة الأصنام في مكّة 

وموقف آباء الرسول ءاد منها 
مر بنا في ما سبق أن قبيلة جرهم استأذنت هاجر في السّكنئ معها للارتواء 
من ماء زمزم فأذنت , ولمّا شبٌ ابنها تزوج ابنة مضاض الجرهمي فولدت له 
أولاده, وولي بعد إسماعيل ابنه ثابت حفيد مضاض الجرهمي , وبعد وفاته غلبت 
١‏ 1) أنساب الأشراف للبلاذري ط. مصر عام ١1565‏ 5 وغ)ء ٠‏ وتاريخ اليعقوبى (١/1؟؟)‏ ط. 


بيروت 17/4 هء والسيرة الحلبية ( ١‏ / 4 و ١6‏ و ١١‏ ). والسيرة النبوية بهامش الحلبية ( ١‏ /9). 
)١(‏ سبل الهدئ والرشاد ( ١‏ /7,8؟7). 


جرهم علئ حكم مكّة وطغوا وبغواء فحاربتهم خزاعة وتغلّبت عليهم7١',‏ فحكموا 

مكقتوو ازا أمن: اللي . م » وتدرّج ولد إسماعيل في التفرّق في البلاد عدا بقيّة 
منهم لم يبرحوأ الحرم'' '» وبقيت خزاعة تحكم مكّة وتلي شؤون البيت الحسراء 
كابراً بعد كابر ء حت ولي منهم عمرو بن لحيّ وكان ذا ثروة عظيمة من الاإبل يكثر 
الإطعام . فأصبح قوله وفعله كالشرع المتّبع عندهه/"ا ظ 

وفي سفر لعمرو بن لحيّ إلى مدن الشام رآهم يعبدون الأصنام فسألهم عنها 
تالجم اغنام قدها عضا مدا عبار ذا وتسسهيرها تشفورنا ٠‏ فقال لهم : 
ألا تعطونى منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنم هبل , 
ناهر 0ح وأمر الزن ادكه وسظيد وق فرك الأضفاء :قن يتزبية العم وقال 
له ٍ 

( لبيك اللّهم لبيك لا شريك لك, إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ) . 

يقصد بشريك الله الأصنام معاذ الله وغيّر عمرو بن لحيّ حنيفية 
إبراهيم له وشرّع -أيضاً غير ذلك ؛ فهو الذي بحر البحيرة ٠‏ والبحيرة : الناقة التى 
يمنح درّها حليبها ‏ لطواغيت والأصنام ٠‏ وسيب السوائب ؛ والسائبة التى كانوا ‏ 
مكرجا الأعطات نلذ يعمل غليها عليها شيء 0011 

هكذا انتقلت عبادة الأصنام إلئ بلد التوحيد , ثم تنامئ عددها وعلقوها 
علئ جدران الكعبة . ومن مكة انتقلت عبادتها إلئ سائر مدن الجزيرة العربية 
وشتّئ قبائلها . واختفت معالم التوحيد من بينهم وحرافت شريعة إبراهيم الحنيفية , 


.)186-١181 / راجع : تاريخ ابن كثير ط . الأولئ ( ؟‎ )١( 

)0( تاريخ اليعقوبي ( 711/١‏ -8١؟١1).‏ 

(؟) تاريخ ابن كثير ( ؟ / 1417). 

(4) تاريخ ابن كثير ( 7 / /189-1417)؛ وموجزه في أنساب الأشراف للبلاذري ( ١‏ / 14"؟) . 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة امو لل ارج لجنم مود ال م 0 


وسوف ندرس موقف آباء النبى يَيْْةٌ منها بعد الانتهاء من دراسة سيرهم فى ما 
نان باذنه تعالئ . 


قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 

بقيت خزاعة تحكم مكة وتلي أمر البيت حتئ بلغ قصي رُشده , فجمع قومه 
وبعث إلئ أخيه من أمّه درّاج بن ربيعة العذري يستنصره, فأتاه بمن قدر عليه من 
قومه قضاعة , فاقتتلوا جميعاً مع خزاعة وكثرت القتلئ من الفريقين . فحكّموا 
عمرو بن عوف الكناني , فقضئ بأنّ قصيّاً أولئ بالبيت وأمر مكّة من خزاعة , فنفئ 
قصيّ خزاعة من مكة و ولى الحُكم بمكّة وسدانة البيت الحرام . فجمع قبائل 
قريش من الشعاب ورؤوس الجبال . وقسّم بينهم أبطح مكة وحاراتها وسَمّىي 
لذلك مجمّعاً . وقال فيهم الشاعر : 

أبوكم قصى كان يدعئ مجمّعاً ‏ به جمعالهالقبائل من فهر 

وبنئ لهم بمكة دار الندوة ليجتمعوا فيه ويتشاوروا في أمورهم ؛ وبنئ البيت 

بنياناً لم يبنه أحد قبله(١',‏ وكان قصى ينهئ عن عبادة الأصنام من دون الله . 


اهتمام قصى بأمر الحج والحجيج , 

ادف طبقات ابن سعد : 

فرض قصي علئ قريش السقاية والرفادة . فقال : يا معشر قريش إنكم 
جيران الله وأهل بيته . وأهل الحرم, وإِنّ الحاجٌ ضيفان الله وزوّار بيته . وهم أحقّ 
الضيف بالكرامة . فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحيّ . حتئ يصدروا عنكم , 


 .)118٠-511؟8/‎ ١ ( تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


ففعلوا . فكانوا يُخرجون كل عام من أموالهم خرجاً يترافدون ذلك فيدفعونه إلِيه , 
فيصنع الطعام للناس أيام منئ وبمكة . ويصنع حياضاً للماء من أدم فيسقي فيها 
بمكة ومنئ وعرفة ؛ فجرئ ذلك من أمره في الجاهلية علئ قومه حتئ قام 
الإسلام , ثم جروا في الإسلام علئ ذلك إلى اليوم!" . 


ب في تاريخ اليعقوبي : 

جمع قصي قريشاً حول البيت وحضر الحيمٌ . فقال لقريش : قد حضر الحج: 
ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام . فليخرج كل انسان منكم من ماله 
خرجأً ! ففعلوا . فجمع من ذلك شيئاً كثيراً , فلمًا جاء أوائل الحيجٌ نجر على كل 
طريق من طرق مكة جزورا . ونحر بمكة , و جعل حظيرة . فجعل فيها الطعام من 
الخبز واللحم ء وسقئ الماء و اللبن , و غدا علئ البيت فجعل له مفتاحا و 1 

و في أنساب الأشراف : 

و قال : لو انّسع مالي لجميع ذلك لقمت فيه دونكم!" . 


ج -في السيرة الحلبية ما موجزه : 

لما حضر الحج قال قصي - لقريش : قد حضر الحج . وقد سمعت العرب 
بعا صئعتم وهم لكم معظمون ؛ ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام . 
فليخرج كل انسان منكم من ماله خرجاً ففعلوا . فجمع من ذلك شيئاً كثيراً . فلما 
جاء أوائل الحج نحر علئ كل طريق من طرق مكة جزوراً ونحر بمكة . وجعل 
)١(‏ طبقات ابن سعد ط. أوربا ( 18١/١‏ 1]), 


)2( تاريخ اليعقوبي ( ١-١18١)ءط.‏ بيروت 111/94 ه. 
(؟) أنساب الأشراف .)07/1١(‏ 


أخبار بعض آباء النبي (ص) فى عصر الفترة انع اسمس وو اسح اا يي ا 
الفريدواللكم ومن الفاء المحلك «الانيب :وسفن اللبن نوهو أذليمن أوقدالثار 
بمزدلفة ليراها الناس من عرفة ليلة النفر ء و حاز قصيّ شرف مكة كلّه فكان بيده 
السقاية و الرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة . وكان عبد الدار أكبر أولاد 
قصيّ و عبد مناف أشرفهم ؛ أي أنه شرف في زمان أبيه قصىّ وذهب شرفه كل 
مذهب ., و كان يليه في الشرف أخوه المطلب و كان يقال لهما البدران . و كانت 
تروش كسبى كيد كات القاض اكترة سردو فقال قصى الالقد عبد لدان ليا 
وااذه بايش [الحنتكف بالتوم يبي أخويه عبدرساف و النظلمم يوان كاتر فته 
شرفوا عليك , لا يدخل رجل منهم الكعبة حتئ تكون أنت تفتحها له ؛ أي بسبب 
الحجابة للبيت , و لا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت بيدك ؛ أي و هذا هو المراد 
باللواوى لأايشرري برعل بدكة ال موسقا اك وها هو العزاد بالننقا بام .ول 
يأكل أحد من أهل الموسم إلا من طعامك ؛ أي و هذا هو المراد بالرفادة, و لا تقطع 
قريش أمراً من أمورها إلا فى دارك -يعنى دار الندوة -و لا يكون أحد قائد القوم 
إلا أنت و ذلك بسبب القيادة , ولما 0 قال لأولاده : اجتنبوا الخمرة(١',‏ 

سبق أن درسنا فى سيرة إبراهيم اق ظاهرتين من خصائص سنّته : 

أ- تعميره البيت الحرام ونداؤه بالحج واقامة شعائره . 

ب -اهتمامه باطعام الضيف واكرامه ‏ ونجد في ذريته قصيّاً ومن نذكر خبره 
في ما يأتي يقومون بالأمرين معأ . وهكذا يكون أوصياء الرسل والأنبياء في 
إحيائهم سنن الرسول الذي يحفظون شريعته ويبلغونها للناس . أَمّا تسميته ولديه 
بعبد المناف وعبد العزئ فسوف ندرس أمرهما في ذكر سيرة عبد المطلب إن شاء 
الله تعالئ . 


. السيرة الحلبية ( )» وبعضه بهامشه في السيرة النبوية لزيني دحلان‎ )١( 


وفاة فهسي : 

فى اتاو البسوى: 

ومات قصي , فدفن بالحجون . ورأس بعده عبد مناف بن قصي . وجل 
قدره وعظم شرفه!'" . 


هبد مناف بن قصيّ 

فى العيرة الحلية وبري 

معاد ران السجرة المي ع رمي ريا 
بتقوئ الله جل وعلا وصلة الرحم 

وفى تاريخ اليعقوبى : 

وانتهت الئ عبد مناف بن قصيّ الرئاسة . وجل قدره وعظم شرفه . 


هاشم بن عبد مناف 

عمرو العلئ هو هاشم بن عبد مناف . 

أ-في طبقات ابن سعد وتاريخ اليعقوبي ما موجزه : 

وشرف هاشم بعد أبيه . وجل أمره . واصطلحت قريش علئ أن يولئ هاشم 
بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادة . فكان إذا حضر الحجّ قام في قريش 
خظياء يقال جا مسر ترش الكوجبراه اله .رامل بيده العراء ؛ وإِنّه يأتيكم في 
(1) تاريخ اليعقوبي 141/١‏ , إِنّما فصلنا القول في أمر جرهم وخزاعة وقصي لنعرف أنّ حنيفية إبراهيم 


غيّرها من كان من غير ذريّة إبراهيم واسماعيل لإ . 
(1) السيرة الحلبية ( ١‏ / 7 )», والنبوية ( )١7,/ ١‏ وسبل الهدئ /١(‏ 774). 


أخبار بعض أآباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا ل ا سي وا ع ال ا ا 
هذا الموسم زوّار الله يعظمون حرمة بيته , فهم أضياف الله , وأحقّ الضيف بالكرامة 
ضيفه , وقد خيّركم الله بذلك , وأكرمكم به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من 
جاره . فأكرموا ضيفه وزواره . فإنهم بأنون شُعْئاً عُبراً من كل بلد علئ ضوامر 
كالقداح . وقد أعيوا وتفلوا وقملوا وارملوا . فأقروهم وأغنوهم . فكانت قريش 
ترافد على ذلك . 

وكان هاشم يخرج مال كثيراً . ويأمر بحياض من أدم , فتجعل في موضع 
زمزم , ثم يسقي فيها من الآبار التي بمكة , فيشرب منها الحاجّ . وكان يطعمهم 
بمكّة ومنئ وعرفة وجمع , وكان يثرد لهم الخبز واللحم والسمن والسويق , 
و يحمل لهم المياه فيسقون بمنئ , إلئ أن يصدروا من منئ فتنقطع الضيافة!" 
و يتفرّق الناس إلى بلادهم . 


: ب -فى السيرة الحلبية والنبوية‎ ٠ 

كان هاشم إذا هل هلال ذي الحجّة قام صبيحته وأسند ظهره إِلئ الكعبة من 
تلقاء بابها ويخطب ويقول فى خطبته : يا معشر قريش إِنّكم سادة العرب» أحسنها 
فيكزها واعظمها أخلاماً - أي عقولاً ‏ وأوسط العرب -أى أشرفها أنساباً - 
وأقرب العرب بالعرب أرحاماً . يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله تعالئ 
أكرمكم الله تعالئ بولايته وخصّكم بجواره دون بنى إسماعيل . و إِنّهِ يأتيكم زوّار 
الك مظاو ريع انك امانديو اومن أكن شاف الله اح تأكرمرا سه 
زوّاره ٠‏ فإنهم يأتون شعثاً غبراً من كل بلد علئ ضوامر كالقداح , فأكرموا ضينه 
و زوّار بيته. فوربٌ هذه البنيّة لوكان لي مال يحتمل ذلك لكفيتكموه, و أنا مُخرج 


. بيروت 1717/8 ه وجمعت لفظيهما‎ . .,.2. ١ ( وتاريخ اليعقوبي‎ »)87/ ١ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 


من طيب مالي و حلاله ما لم يقطع فيه رحم , و لم يؤخذ بظلم , و لم يدخل فيه 
عرد دن شاء متك أن يتكل مدل لقنو سالك بريه هذا البية أن لا 
يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوّار بيت الله وتقويتهم إلا طيّباً, لم يؤخذ 
ظلمأ. و لم يقطع فيه رحم . ولم يؤخذ غصبا. فكانوا يجتهدون في ذلك 


و يخرجونه من أموالهم فيضعونه في دار الندوة(" . 


ج - و في أنساب الأشراف وسيرة ابن هشام و المحبّر و اللفظ للأول - 
قار ظ 
أصابت قريشاً سنة ذهبت بأموالهم و أقحطوا فيها , و بلغ هاشماً ذلك و هو 
بالشام , و كان متجره بغرّة( و ناحيتها , فأمر بالكعك و الخبز . فاستكثر منهما. ثم 
حُملا في الغرائر علئ الإبل . حتئ وافئ مكة ؛ فأمر بهشم ذلك الخبز والكعك , 
ونُحجرت الإبل التي حملت , فأشبع أهل مكة و قد كانوا جهدوا , فقال عبد الله بن 
اصع اكلم 
عمرو العُلى هشم الثريدَ لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
وهو الذي سن الرحيل لقومه رخل الشّتاء ورخلة الأصياف 
فى هذا العام أصاب القحط عامّة أهل مكة . وأغائهم هاشم بما فعل مدّة محدودة 
من الزمن . وبقي في مكة بعد ذلك أناس لم تكن لهم حيلة في مقابل الجوع إلا 
الاعتفاد . والاعتفاد : أن تخرج الاسرة بكاملها إلئ البرٌ وتبقى تحت ظل 


.)١9/١( والنبوّية‎ )5/ ١ ( السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) غزة مدينة فى أقصئ الشام من ناحية مصر ؛ معجم البلدان ؛ والغرائر : جمع الغرارة أكياس كبيرة تنسج من 
الجوت . 

(*) أنساب الأشراف ( ١‏ / 08 ). وسيرة ابن هشام ( ١81/١‏ )» والمحبّر لابن حبيب ص .١55‏ 


أخبار بعض آباء النبي (ص) فى عصر الفترة يي ا سو ولد اد مامت ا ل ا 
وتستسل للموت:واحدا يعن الآخر حتن يفنوا عن بكزة أبنهم :وأرضاً قاع :هاشم 


كيف مالج هاشم الاعتفاد بمكة : 

روئ القرطبي عن ابن عباس ما موجزه : أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً 
منهم مخمصة جرئ هو وعياله إلئ موضع معروف , فضربوا علئ أنفسهم خباءً 
نماتوا بعس كا عير و يوعيد نا وكاو سيدا فن زعانانولهابى قال له اد 
اتوكاد له تيدع وى مق وم ريعية و ناس عفر فقال لله قدى غر | تعد رونا ويا 
: ذهابهم إلئ ذلك 5 واعد ا سد بواحه قال قنك امد عن امه 
يبكى , وذكر ما قاله يِربّه . قال : فأرسلت أم أسد إلئ أولئك بشحم ودقيق , فعاشوا 
أرما :اقم [ر وريدم آثاء أ رضأ هقالمع عا لد » فلل اميد على أبية يكن 
وخبّره خبر تربه , فاشتدٌ ذلك علئ عمرو بن عبد مناف , فقام خطيباً فى قريش 
وكانوا يطيعون أمره, فقال : إنكم أحدثتم حدثاً تقلّون فيه وتكثر العرب , وتذ لون 
وتعرٌ العرب , وأنتم أهل حرم الله جل وعرّ . وأشرف ولد آدم , والناس لكم تبع , 
ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم, فقالوا : نحن لك تبع . قال: ابتدئوا بهذا الرجل - 
يعني أبا ترب أسد ‏ فأغنوه عن الاعتفاد . ففعلو|!" . 

ثم جمع كل بني أب علئ رحلتين : في الشتاء إلئ اليمن , وفي الصيف إلى 
الشام للتجارات , فما ربح الغنى قسمه بينه وبين الفقيرء حتئ صار فقيرهم كغنيهم ؛ 
فجاء الإسلام وهم علئ هذا ء فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعرٌ من 


.) ١/٠ ( راجع : لسان العرب : مادّة عفد , وتفسير القرطبى‎ )١( 


قريش , وهو قول شأعرهم : 
والخالطون فقيرهم بغنيّهم ‏ حتئ يصير فقيرهم كالكافي 

فلم يزالوا كذلك حتئ بعث الله رسوله محتداعة . 

وفي كيفية تسيير هاشم الرحلتين لتجارة قريش قال البلاذري : 

وكان هاشم بن عبد مناف صاحب إيلاف قريش الرحلتين ٠‏ وأول من سنّها 
؛ وذلك أنه أخذ لهم عصماً من ملوك الشام . فتجروا آمنين , ثم إِنّ أخاه عبد شمس 
أخذ لهم عصماً من صاحب الحبشة , وإليه كان متجرهم . وأخذ لهم المطلب ابن 
غيد تاق عصيماً مو ملوك اليمج واحة ليم اتؤقل من عب متا ف عصما مى عار 1ك 
العراق , فألفوا الرحلتين فى الشتاء إلئ اليمن والحبشة والعراق . وفى الصيف إلئ 
ا 0 
الشام 

وقد أخبر الله عن ذلك وقال في سورة قريش : 

( لإيلاف كُريش * إيلافهم رحلة الشّتاء والصَّيف ©* فليعيُدوا رب هذا 
وو وسو يد 
ل الس ا ا ديه 
استولوا عليه عن طريق الغزو والسلب والنهب أو من الربا والقمار. وان هاشماً لا 
يرضئ بذلك . ومن ثم نعرف انه كان يريد الانفاق فى طلب رضا الله سبحانه . ومن 
أجل ذلك يطعم الجائعين فى سنة القحط والجدب . ويبدّل تجارته إلى حمل 
الطعام علئ الاوبل , وفي مكة نحر الإبل التى كان يتّجر عليها وصنع منها وممّا عليها 
طعاماً لأهل مكة . والأهمٌ من ذلك أَنْه عالج الاعتفاد فى قومه أبد الدهر . والأهمٌ 


(0 أنساب الأشراف (09/51), 2 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة مك اد ور م و ا ل يي ار 
من ذلك -أيضاً أنه نظّم قوافل تجارية لقريش إلئ أنحاء المعمورة . وكان هو 
يمتهن ذلك لنفسه , وبما ان تسيير القوافل التجارية في الجزيرة العربية فى غير 
الأشهر الحرم كان غير ميسور , لما اعتادت عليه القبائل من الاغارة 00 
نفس ومال يتيشر لهم , قام هاشم هو وإخوته باخذ العهود من ملوك الشام وايران 
والحبشة , ومن القبائل العربيّة التى تمرّ علئ أراضيها قوافل قريش , فقاموا 
يتاجرون صيفاً إلئ الشام وايران . وشتاءً إلئ اليمن وافريقياء ولم تشيق لاجد أن 
صنع مثله من العرب وغيرهم , مثل حاتم الجواد ومن دونه أو فوقه . 

وإنّ هاشماً بما فعل كان رائد قومه فى أمر معاشهم ومعادهم . كما كان 
الأنبياء الذين اجتباهم الله لهداية الناس 7 معاشهم ومعادهم , واستطاع أن 
يجعل من أهل مكة أغنئ العرب في عصره ومن بعده . 


عبد المطنب بن هاشم 

أ- في سيرة ابن هشام و تاريخ الطبري ما موجزه : 

يكت اتدكنية لقنيزة كا تعفن راسد وو العا ذهب حقه النطلي ال المتعةو 
أده من أنه فدخل به نك وقد أردقة خلقد.و لقاارأنهما كلك قري ظليّتك أي 
عبده و قالت عبد المطّلب (', و غلب عليه هذا الاسم . و يبدو أنه كذلك كان أيضاً 
تسميته بعض آباء النبيَّ مثل هاشم الذى غلب عليه هذا الاسم بعد أن هشم الثريد 
ااه الا 


د 7 0 ا 


الاقرزة او سكن قريقى رتاف ا" بويك تنا وينتنا لازه جم ترشن 
ا 
في مكة / 


ب -فى طبقات أبن سعد : 

ا ل ع ل ع ا 
وأجودها كقّاً , وأبعد النّاس من كل موبقة تُفسد الرجال , وكان يَتَألَهُ ويعظم الظلم 
والفجورء ولم يره مَلِك قط إلا أكرمه وشقّعه . وكان سيّد قريش حت هلك(" . 


عذض كروي لاقي 
ممن كان مقراً بالتوحيد , مُثبتاً للوعيد , تاركاً للتقليد . عبد المطلب بن 
هاشم ... وكان أَوّل من سقئ الماء بمكة عذبا!) . 


حفر بغر زمزم 
فى تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام ‏ واللفظ له عن ابن اسحاق » روى 


(؛) مروج الذهب .)٠١5-١١9/51(‏ 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة 00 00 ريون 
ذلك عن الامام على علد قال : 

ما ار اي 
قال: قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عنّى , فلما كان الغد رجعت إلئ مضجعي 
فنمت فيه, فجاءني فقال : احفر بّرّة!"". قال : قلت : وما برّة ؟ قال : ثم ذهب عنّى , 
فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فئنمت فيه . فجاءنى فقال : احفر المضنونة!" . 
قال ف لك وجا تسيو الباق ذهب بع فلا كداع اللحد ربعت إل 
مضجعى فنمت فيه , فجاءني فقال : احفر زمزم 0 
تنزف(4) أبداً ولا مرّعله , 3 نسقي الحجيج الأعظم , وهي بين الفرث والدءم!١‏ اميد 
نقرة الغراب الأعصم , عند قرية النمل . 


قال ان اناق : 

فلمًا بِيّن له شأنها . ودله علئ موضعها . وعرف أنه قد صدق , غدا بمعوله 
و معه ابنه الحارث بن عبد المطلب , ليس له يومئذ ولد غيره , فحفر فيها . فلمّا بدا 
لعبد المطلب الطىّ كبّر ؛ فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته , فقاموا إليه فقالوا : يا 
عبد النظلدع إنواكر اننا إنبمافيل م .ران لناافيهاجقاً داس كنابماك قتها قال ديا 
لان امل إن ةا الا و عرصي بدوو اك وروا دمن كتكة فقالر| لد 


)١(‏ طاب طيبة كا وطي وشاه ونعسق ولا 

)١(‏ البرّة ؛ بعنىا البر. 

(") قيل لها مضنونة : لأنها ضنّ بها على غير المؤمنين» فلا يتضلع منها منافق . والمضنونة : الشيء النفيس . 
(غ) لا تزف : لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها . 

(5) لا تذم : أي لا توجد قليلة الماء ؛ تقول : أذمت البثر : إذا وجدتها قليلة الماء , 

ا ع يه الم 1 ؛ فل أصبح عبد المطلب وذهب إلى 
بيت الله جاء غراب ب أعصم فنقر الأرض في ذلك الموضع فعرف عبد المطلب مكان بتر زمزم . 


فأنصفنا فنا غير تاركيك حتىٌ نخاصمك فيها , قال : فاجعلوا بيني و بينكم من 
3 شئتم أحاكمكم إليه ٠‏ قالوا : كاهنة بنى سعد هذيم "١!‏ ؛ قال : نعم » قال : وكانت 
بأشراف7) الشام . فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بنى عبدمناف , 
وركب من كل قبيلة من قريش نفر , قال : والأرض إذ ذاك مفاوز قال : فخرجوا 
فتن داكا نوا عضي كلك الفا وز سن الححاة والقاء نس نا ضيه النطاب 
واضحاءة تظدتزا حتق ارقتر| باليلكة: «اتهبتوا من سعيو مق قبائل فتريتن:: 
فأوا علهى ع وقالواة انا عقا زةاونكن حم عن الفيها لها أصضابكم ٠‏ كلها 
رأئ عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتخوف علئ نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون ؟ 
قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك , فمرنا بما شئت ٠‏ قال : فإني أرئ أن يحفر كل رجل 
حاار ا رار ا يي با قي 
حفرته ثم وأروه. حتئ يكون أخرُكم رجلا واحداً : فضيعة رجل واحد أيسر من 
ضيعة ركب جميعاً ء قالوا: نعم ما أمرت به ؛ فقام كل واحد منهم فحفر حفرته , ثم 
قعدوا ينتظرون الموت عطشاً . ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز , فعسئ الله أن 
يرزقنا ماءً ببعض البلاد , ارتحلوا. فارتجلواء حتئ إذا فرغوا ومن معهم من قبائل 
قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون , تقدّم عبدٌالمطلب إلئ راحلته فركبها , فلمّا 
نبعثت به انفجرت من تحت خفها عينٌ من ماء عذب , فكبّر عبدٌّالمطلب وكبّر 
أصحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتئ ملأوا أسقيتهم . ثم دعا 
القبائل من قريش فقال : هلّمٌ إلئ الماء , فقد سقانا الله . فاشربوا واستقوا . فجاءوا 
)١(‏ كذا فى الطبري , وفى سائر الأصول : سعد بن هذيم وهو تحريف لأن هذياً لم يكن أباه . وإنما كفله بعد أبيه 


فأضيف إليه . 
(1) أشراف الشام : ما ارتفع من أرضه . . 


أخبار بعض آباء النبى (ص) في عصر الفترة و ل ا ا ا يي ا 
فشربوا واستقوا , ثم قالوا : قد واللّه قضئ لك علينا يا عبدالمطلب . واللّه لا 
نخاصمكم في زمزم أبداً , إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك 
زمزم؛ فارجع إلئ سقايتك راشداً . فرجع ورجعوا معه , ولم يصلوا إلئ الكاهنة , 
ويخلوا بيئه وييثها : ظ 

فالنابن انعا : 

فهذا الذي بلغني من حديث علي , بن أبي طالب عله في زمزم!"" 

وكن من أمرء في حف كر زمزم لهل َو بذلك في المنام حفرها مع ابن 
البكر والوحيد يومذاك الحارث . فنذر إن تدّ له عشرة من الأولاد أن يتقرب إلئ 
الله بذبح أحدهم , فلما تم له العدد بعبدالله والد النبى َيه قدّمهم إلئ فناء الكعبة 
أل تسارت القرعة علق غبار ركان | جك راف اللدنت ند ليسي سدم 
قريش من ذلك وقالت : إن فعلت ذلك صارت سن فى قومك , ولم يزل الرجل 
يأتي بولده إل هنا ليذيحه , فقال: إن عاهدت ربّي » وإني موف له بما عاهدته : 
فقال له بعضهم : افده ! فقام وهو يقول : 
عاهدت ربّى وأنا موفيٍ عهدَهٌ أخافٌ ربٌى إن تركت وعذه 

را لاس عن اعدو 1 

له عكري اننم الل ترب بالقلا نج سليه ار ولي عرد ال« لاترجة 
علئ الإبل . فكبّر الناس , وقالوا : قد رضي ربّك ! فقال عبد المطلب : 
لأهيحة رت اليلد د المحرّم االأحيكب كاد المعظّم 

أنت الذي أعنتني في زمزم !"ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام ( )١03-1١04 / ١‏ مطبعة حجازى بالقاهرة 1507 ه. 


(1) تاريخ اليعقوبى ( 2/١‏ )2. 
(؟) مروج الذهب .)٠ ٠غ / 7١‏ 


فضرب بالقداح ثلاثأ فخرجت علئ الإبل فنحرها فصارت الدية في الإبل 


علئ ما سنّ عبد المطلب . 
وقال : 


ولمّا قدم إبرهة ملك الحبشة صاحب الفيل مكّة ليهدم الكعبة تهاربت قريش 
فى رؤوس الجبال , فقال عبد المطلب : لو اجتمعنا فدفعنا هذا الجيش عن بيت 
ا وجاك ريض » لكي لقال ]ناما ضيه العطاييينقق الخروم د وقال :لا بويت مك 
ع الوا عو ع نازخل امعان ينه رد ف بعرم ع 
المطّلب إلئ إبرهة , فلمّا استأذن عليه قيل له : قد أتاك سيّد العرب . وعظيم 
قريش , وشريف الناس ء فلمًّا دخل عليه أعظمه إبرهة . وجل في قلبه لما رأئ من 
جماله . وكماله , ونبله » فقال لترجمانه : قل له : سل ما بدا لك ! فقال : إيلا لي 
أخذها أصحابك , فقال لقد رأيتك : فأجالتك ٠‏ وأعظمتك ٠‏ وقد تراثى حيث تهذء 
رسك وشرفك ,فلع كنالى الاتضراك ونه ل فى للك ؟ فقالضيد 
البطلان: انارت هذه الابل : ولهذا البييت الذي يعدت انك 0 شدمه ورك يتيك 
منه . فردّ الابل , وداخله ذعر لكلام عبدالمطّلب , فلمًا انصرف جمع ولده ومن 
معه. ثم جاء إلئ باب الكعبة , فتعلّق به وقال : 

لهمّ ! إِنْ تعفٌ فانهم عيالك ...../. 

يار بان العبد يمنع رحْلّهُ فامنع رحالك 

لا يغلبنَ صليبهم ومحالهم أبداً محالك 


)١(‏ أوجزت هنا لفظ اليعقوبى فى تاريخه ( ١‏ / -غ108)؛ وجاء الخبر بالفاظ اخرى فى كل من سيرة ابن 
هشام 05/1١١‏ 128 ) »وطبقات ابن سغدط . أوزيا 8/10 ذة): 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة م 


فأرسل الله عليهم الطير الأباييل!" . 
وفى البحار ما موجزه : 
عبد انلك أرمل اتمعيناة لا تدس العض فصان إن البيت 
فطاف سبعاً ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعا . وصعد عبدالله جبل أبي 
قبيس ورآئ ما فعل الطير بالجيش فجاء وبشّر أباه بذلك . فخرج عبد المطّلب 
ولف تقو ليا ها دك عجرا إن التسكر وحدو | غداتمك + 
فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة , وليس من الطير إلا ما معه ثلاثة 
أحجار في منقاره ويديه يقتل بكلّ حصاة منها واحدأ من القوم , فلمّا أتوا علئ 
ع مرت ال ول قل ليا ا ل ا ا ا 
عبدالمطّلب إلئ البيت فتعلّق بأستاره وقال : 
تاعاس الشيل مذي المعكسن. ٠‏ حبسي “نسم مكسواس 
في مجلس تزهق فيه الأنفس 
فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة : 
550000 فقسطات رودا لأارف اميا 
ولا أحسٌ منهم حسيسا إلا أخألي ماجداً نفيسا 
سبو اق أهله ديا" 
وفى مروج الذهب: - 
فلمًا صدهم الله عرّوجِلُ أي ابرهة وجيشه _-عن الحرم أنشأ عبد المطلب 


.)0١ / ١ ( مروج الذهب(6/57١٠) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ البحار ( /١6‏ 7؟7١)2‏ ؛ نقلاً عن مجالس الشيخ المفيد وأمالي ابن الشيخ الطوسي ( ص 44 و, 6 )ء وذى 
المحعين : موضع قرب مكة في طريق الطائف ؛ معجم البلدان أوكوسة كتغل راسة او 5 قلبه وجعل أعلاه أسفله , 
وتكوّس الرجل : تنكس . والخميس : الجيش . 


يقول 
إنالعميت زا افا مين سيره يباام يفطل 


رامه قيّع فيمن جندت حبر راسي نين ال فده ذا 
تاق عيسطة رفن أوداجه جارح أمسك منه بالكظم 
قلت والأشرم تردى خيله إن ذاالأشرم غسيٌ بالحرم 
حصن آل الله فنيما قنة منطق. مسرل 3اكاغمكى عمهد الزى: 
نحن دَئرنا ثمودأأعَنوة م عاد قيلها ذات الارم 
(ن هعبدال وفيناسشَية صلهٌ القربئ وايفاء الذمم] 
لو تزالل فيناحجّة يدفعاله بهاعناائنتقا"ا 


اداثاءن الات وحراء الاثم 

ب - يَطْطْلِم : اصْطْلَمَهُ وصَلَّمَهُ الدهر أو الموت أو العدوّ: استأصلهم 
وأبادهم . 

ج - تبّع : كان يقال لملوك اليمن التبابعة مثل القياصرة لملوك الروم . 
والأكاسرة لملوك الفرس . وكان تُبّع الحميري الذي قصد البيت أحدهم . 

د- جارح : ما يصيد من الطير والسباع والكلاب . 

ه_الكظم : مخرج النفس من الحلق ؛ يقال : أخذ بكظمه . 


و-الأشرم ‏ شرمه : شقّه من جانبه . وشرم أنفه أو اذنه : شقه من جانبه , 


. وفى نسخة من آل قرم‎ )١( 
.)٠١5/5( مروج الذهب‎ )١( 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ل ا ا و ل ا ا 
ولعل المراد باللأشرم مشقوق الأذن أو الأنف . ويظهر من قول عبد المطلب أن 
ابرهة كان كذلك . 

تمتووف اجذادة اهلكة وايقظة. 

6 -َعْتَ : غَدَهُ غَوَأَ وغُروراً : خدعه وأطمعه بالباطل فهو مغرور وغرير . 

ط -إبرهم : مخفف من إبراهيم لضرورة الشعر . 

دعتوة: أخَز الف عنوة أى قسرا . 

ك -إيفاء المي الدع مفرده الذمّة : العهد ؛ أي فينا ذريّة ابراهيم . وصلة 
الرحم والوفاء بالوعدء أوفينا آل الله . وهم الأنبياء مثل : هود وصالح 
وإبراهيم موك . ومن الجائز أنه أراد من فينا كلا القبيلين أن فى ذرية إبراهيم آل 
لله وحججه , مثل ما كان ذلك في من سبق من أنبياء الله قبل إبراهيم مثل هود 
وصالح . ظ ظ 
في هذه الأبيات يكرر عبدالمطّلب قولاكان يلهج به من أن للبيت ربا يمنع 
من يريده بإثم ويصطلمه . ويُذكر فى هذه الأبيات خبر تُبّع الحميري» وكيف أخفق 
في ما رامه في شأن البيت . ثمّ يعود إلئ ذكر خبر ابرهة ويقول : 

قلت حين سلكت خدل انرظة د المعتوق الاذن أو الأنك د عندها اراد ان 
بهجم علئ البيت : إِنّ هذا الأشرم قد عَرٌَ بالحرم . 

وبعد قوله هذا يخبر أنهم أي هو وسلسلة آبائه من ذرية إسماعيل هم آل الله 
منذ عهد إبراهيم مثلهم فى كونهم آل الله مثل هود وصالح , وإِنّ آل الله هوداً 
وعا لح كا جين ل امون كا و ناي لزه مسف ب ترج رو ل ل 
تعالئ خبر ابرهة كما جاء في كتابه الكريم وقال : 


« ألم تركيف فعل ربّك بأصحاب الفيلٍ ؛ ألم يجعل كيدَهُم في تضليل‎ ١ 
وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سجٌّيل * فجعلهم كعصب‎ 
مأكول » . ظ‎ 

وأخبر سبحانه عن قوم ثمود ومقابلتهم لصالح من آل الله حسب تعبير عبد 
المطألب فى سورة هود : 

-# ... وإلئ ثمُود أخاهّم صالحاً قال يا قوم اعيّدوا لثما لكُم من إل غيرةٌ‎ (١ 
قالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُواً قبل هذا أتنهانا أن نعبّد ما يعبّدُ آباؤنا و ّنا لفي‎ 
شك مما تدعُونا إليه مُريبٍ  قال يا قوم أرأيثُمٍ إن كنثُ على بيّنةٍ من ربّي وآتاني‎ 
فق وتحمة ن ب ولا اسناء أمةنا نكن الحا والناين مت امفة::.د ارو احذ الدين‎ 
يليوا المبيعة فأصبحوا في ديارهم جائمين * .... ألا بُعداً‎ 


لشمود © [الآيات:١577-57و14-73].‏ 


وكذلك جاء خبرهم فى 77 مورداً من القرآن الكريم(". 

5 أخبر عبدالمطّلب فى قولة.# وعاداً قبلها :ذا الارمء إن عنادا الذين 
رهم أطكانوا قبل الوم تعود وطاق توإدهذاما جاءانتى سور اراق 
[الآبات:16 كلا ]وسورة هوه رالآيات :14 )وسو و أخرئ كذلك7. 


. راجع : مادّة تود من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
. راجع : مادّة عاد من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )1( 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا" 

وطابق إخباره بأنّ عاداً كانت ذات الإرم كقوله تعالئ في سورة الفجر : 

١‏ ألم تر كيف فعل ربّك بعاد * إرمّ ذاتٍ العماد * الى لم يُخلق مثلها في 
البلاد 6* وتّموٌدَ الذين جابًا الصَّخْرَّ بالوادٍ » [الآيات:11-1]. 

وهكذا يطابق شعر عبدالمطّلب ما جاء في الذكر الحكيم من أخبار الأنبياء 
والامم البائدة . ْ 

وفى قوله فى ما يصف به آباءه ويجمعهم في الوصف مع أنبياء الله في 
الاتتصاف بالأخلاق الحميدة مثل : صلة الرحم والوفاء بالوعد . فقد وجدنا صدق 
قوله في ما مرّ بنا من سيرة أبائه . 

وفى قوله : إِنْهم آل الله منذ عهد إبراهيم وإِنّهم يعبدون الله وإِنّه لم يزل فيهم 
أى فى 0 يصفهم بأنْهم آل الله حجّة الله الذي يدفع الله به النقم . 

أما كونهم يعبدون الله فان مفهومه نهم لا يعبدون غيره , وقد وجدنا صدق 

قوله في أَنَا لم نجد في آباء النبي إلئ إسماعيل من سجد لصنم قط , أو قرّب قرباناً 
لصنم قط . أو لبّئ لصنم في الحج أو حلف بصنم أو أثنئ علئ صنم في بيت شعر أو 
قول ١‏ ورأينا أنهم فى كل هذه الموارد يسجدو ن لله , ويقربون القرابين لله , كما فعل 
عد المطليع اق قدا انه عبدالله , ويحلفون بالله وحده ويثنون عليه وحده ؛ إذاً قد 
لسيى وه درا 

كاله لم زول يله تنون حت ةقانا أن تون تون المي فب شدرك 
مجاوري بيته في مكة والتى يسميها م القّرئ . ترك من يسكن في أم القرئ وما 
حولها . وترك الوافدين من انحاء الجزيرة العربية لحج بيته الحرام , تركهم جميعاً 
أكثر من خمسمائة سنة هملاً ولم يجعل في ما ببنهم من يجدون عنده شريعة 
الاسلام . حاشا لله ربٌ العالمين من ذلك كما شرحنا ذلك في بحوث الربوبية فى ما 


سبق من هذا الكتاب ؛ وإمّا أن يكون الله ربٌ العالمين لم يترك الأجيال المتعاقبة 
في أكثر من خمسمائة سنة في أم القُرئ وما حولها هملاً بل جعل بينهم من إذا اراد 
أحلفند أورشلم مه احكاء ا استطاع . مصداقاً لقوله تعالئ : ١‏ والّذين جاهدوا 
فينا لنهد ينهم سبلن 4 إذا كان الله قد جعل في أولئكم البشر من يتم بهم الحجّة علئ 
أولئكم الأجيال . فمن يكون ذلك الهادي إلئ دين الله غير عبدالمطّلب وسلسلة 
ابائه إلئ عهد إبراهيم للد ؟ إي وربّى ربٌ العالمين ٠‏ جعل فيهم من ذرَّيّة إبراهيم 
حججاً له أتدٌ بهم الحجّة علئ عباده رالكرردق لبهي لقم عنهر وسنق 
عبدالمطّلب في قوله: 
نحن ]لاله فى ماقدمضئ لم يزل ذاك علئ عهدابرهم 
لم سكول ل اليا عستكة. حدم الهوبهاعساا السقه 
وف اساوي صب البطلك تن .نا تعدو ون قر وشاكلة فى هذه الماك 
الى أسدهاقى مقاء الفناهاة عل عسيه الهالانا أرعة ومعوطد ما عش دمن 
فضائل ومكارم . عمًا كان دأب شعر العرب فى الغابر والحاضر فلم يفتخر يأبيه 
بان وما نام يمون اماه هاقة ادل مك افو ريينةا النعيطاء ونا جلك معدا لك مده 
الطعام من الشام بدل تحميله إيَاها المال الذي يتاجر به . ونحر تسلك الجمال ؛ 
وذلك ما لم يفعله أي عربى قبله لا حاتم الطائى ولا من بعده ومن قبله , ولا قرأنا 
فى حبار الام واف اقلانة فعا له أمو يتات كى الا رتسام بيات سيره 
للموت جوعاً ,ثم قيامه بتعليم قريش التجارة إل أتحاء البلاد المعمورة يومذاك: 
لم يباه عبد المطّلب بذكر شيء من ذاك وكلّ ذلك ممّا انحصر فعله بأبيه هاشم من 
بين جميع البشرء وعدم التباهي بمثل هذه الأمور من خدمة الخلق من صفات 
أنبياء الله وحججه في خلقه ؛ فانّهم لا يمنّون علئ الناس يما يجودون به وما 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا و ا ا و ا و و لطر 
يخدمونهم فى أمر معاشهم , وإِنّما يخبرونهم بما خصّهم الله به وجعلهم سبيل هداية 
للنائن »هداعا فمله عبد المطلك عدا قال« (اتحن آل الله فى نما قد عمطي ).د 
الأبيات . 


مبدالمطلب في ميلاد النبئ و00 . 
فى أتبداب الأضرات صو يشو ولاةة الى 112 ها مويهمزه: 
وها نملك ]نه بالكى رات قن جطانها احا أعاهااء فقال ويا اناق 
حماع ديل 1ق فد رقع ف لان فقول ورا لكو نار ادم 
حاسد » ؛ وسمّيه احمد . ويقال إنه قال : سمّيه محمّدا . 
ذلها وطشة: أرسلت إن يد البطلب أنه قد ؤاد لك غلاء . وطن مسروراء 
ونج بترو دن أناءفنظر السوسسة قنها راك وسهو لاشملةوولاده» فاخذه 
عبدالمطّلب في خرقة فأدخله الكعبة وقال : 
العا لله الذي أعطانى-2» هذالغلام الطيّب الأردان 
ايده ياليت ذى الأرسناء من كل ذي يَغْى وذي شنان 
وحاسدٍ مضطرب العنان ْ 
وفي تاريخ ابن عساكر وابن كثير : 
أضاف إليها أبياتاً جاء فى آخرها : 
انق الى كيت فى الفرقان تبعى كحين قتحيابةة العسبان 
أحن و كوي ها انما ا 


)١(‏ أنساب الأشراف ( ١‏ / -4-١8)؛‏ ويختلف لفظه مع لفظ طبقات ابن سعد ( ١) 1١ / ١‏ وتاريخ ابن 
عساكر ( .)59/١‏ وابن كثير ( 7 / 5١26-1714‏ ), وراجع : الدلائل للبييق .)6١/ 1١١‏ 


في هذه الأبيات يخبر عبدالمطّلب أنّ حفيده سمي في الكتب أحمد . 
وفيظتاك ابن بعل امير 
إن حليمة مرضعة النبي تخوّفت على رسول الله ييه فقدمت به إلئ أمه 
لتردّه وهو ابن خمس سنين فأضلها في النّاس فالتمسته فلم تجده, فأتت 
عبدالمطّلب فأخبرته , فالتمسه عبد المطّلب فلم يجدهفقام عند الكعبة فقال : 
لامُوّأد راكبى ممُحمّدا أَدَهْإِليَ واصطنع عنديى يدا 
أنت الذي جعلته لى عَضّدا له بنط امس يما 
اك الذي نعي تعفد 0 
وهنا -أيضاً ‏ يصرّح عبدالمطلب بأنّ الله هو الذي سَمَئْ حفيده 
وفى مروج الذهب : 
وكان عبدالمطّلب يوصىئى ولده بصلة الأرحام ؛ وإطعام الطعام ١‏ ويُرغبهم 
ويُرهبهم ٠‏ فعل من يراعى فى المتعمّب معاداً وبعثاً ونشوراً . وجعل السقاية 
وازقاةة ازا مسعيديتا ند دوهن وطالب دو أوضائءبالتتى 151117 
وفي السيرة الحلبية والنبوية : 1 
وكان ممن حرّم الخمر علئ نفسه فى الجاهلية . وكان مجاب الدعوة . وكان 
اله لاق اجر ورياك طبر المسا 1 كا ررك مس ستيه لطر 
والوحوش فى رؤوس الجبال» قال : وكان من حلماء قريش وحكمائها . 
ونقل عن سبط ابن الجوزي ما موجزه : ظ 
(1) طبقات ابن سعد ط . أوربا ( .)١-1- / ١‏ ويختلف لفظ الخبر عن هذا في أنساب الاشراف ١‏ ١م‏ ), 


وراجع : سبل الدئ .)5950/1١(‏ - 
(1) مروج الذهب .)٠١5-١١8/5(‏ 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا 11 1151[ 1[ [ [ [ [ 0000000 


وكان عبدالمطّلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي . ويحتّهم علئ مكارم 
الأخلاق ‏ وينهاهم عن دنيئات الامور ٠‏ وكان يقول : لن يخرج من الدنيا ظلوم 
حتئ يُنَْقَم منه وتصيبه عقوبة , إلئ أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تُصبه 
عقوبة فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكّر وقال : والله إن وراء هذه الدار دار يُجَرْئْ 
فيها المحسن بإحسانه وبعاقب المسىء بإساءته . أى فالظلوم شأنه فى الدنيا ذلك 
عن إذ ارج من اللانا ول تصبة المقورة قوى اند لهافى لقره د ووز ختة 
سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنّة بها ؛ منها الوفاء بالنذر . والمنع من نكاح 
المحارم ‏ وقطع يد السارق , والنهي عن قتل الموءودة . وتحريم الخمر والزنئ , 
وأن لا يطوف بالبيت عريان 7" . 

وفى السيرة النبوية : 

وأما عبدالمطّلب بن هاشم , فكان من حلماء قريش وحكمائها . وكان 
مضات الصو ةنا الشمر هلرة بيه وهو أول من تعترف برام وعدت 
المتعبد الليالي ذوات العدد ‏ كان إذا دخل شهر رمضان صعده وأطعم المساكين , 
وكان صعوده للتخلى عن الناس يتفكر في جلال الله وعظمته!" . 

وفي تاريخ اليعقوبي وأنساب الأشراف للبلاذري واللفظ للأول -بإيجاز: 

توالت علئ قريش سنون مجدبة . حتئ ذهب الزرع وقحل الضرع ففزعوا 
إلئ عبدالمطلب فقالوا : 

قد سقانا الله بك مرة بعد أخرئ فادعٌ الله أن يسقينا , فخرج عبدالمطّلب 
ومعه رسول الله 1 وهو يومئذ مشدود الإزار. وقال عبدالمطّلب : اللْهم ساد 


(١)السيرة‏ الحلبية ( ١‏ / 5 )., والنبوية (١7/1١7؟7).‏ 
(1) السيرة النبوية .)3١ /١(‏ وقريب منه فى أنساب الأشراف ( ١‏ / 854). 


الخلّة : وكاشف الكربة أنت عالم غير مُعلّم ه مسؤول غير مُبخُل , وهؤلاء عبداؤك 
ماو 3 م يشكون | إليك سنيهم التي أقحلت -00 ب الزدع: 
بع ع 00 
شمفة الحعد اق يلت وقد :فنا الكو و احندقة الله 
منَامن الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوما به مَضرٌ 
مُبارك الأمر يُستسقئ الغمامٌ به ما في الأنام له عدلّ ولا خطه(" 
وجاء فى البحاد : 
كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله يَِةٌ فراش في ظل الكعبة . وكان لا 
يجلس عليد أأحد من بتيه إعلالاً لد.بوكان:رسول الله 2 بأ بح يجلنن 
عليه, فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول جدّه عبدالمطّلب : دعوا ابنى . فيمسح على 
ظهره ويقول : إِنّ أ' بني هذا لشأناً!" . ظ 
وجاء ذ في اليعقوبي -أيضاً -: 
مهيا ابنهالزبير بالحكومة وأمر الكمبة ‏ وإل أبى طا 
برسول الله لبك وسقاية زمزم , وقال له : قد خلّفت في أيديكم الشرف العظيم 
الذي تطأون به رقاب العرب . وقال لأبى طالب : 
فارقه وهو ضجيمٌ المهد ‏ فكنت كالأمله فى الوجد 
تدثة فين احاتها والكيد فاتك مسق ار نت قدي 
)١(‏ إل هنا جاء المخير في أنساب الأشراف ( ١‏ / 80-87 ) متفرقاً , وأوردنا لفظ اليعقوبى فى تاريخه ( ؟ / ١١‏ 


0 0 
(1)البحار( 6١48/1١1و459١و١6١).‏ 


وزقظ كن الجاق يعدم عق الو تدص اميعز 
أوصيك أرجئ أهلنا بالرفدي يابن الذي غيبته في اللحد 
بدالكومتي بولابالسي, ,وكبيرة دفي العبد 

فكال عدالمطلوويا تياب إلى أل إليك بعد وصمي «يقنال أو 
ليها فى لقانديا نلى أوضيك مدص بعتن قد 1 1 وأ دع نعل عا 
نى ونشاته لوق ذا ريه كل الك لقورو كوى عد لك الله وانها روما دست تلن 
اللذياء ان الله قن بعبيشن: تق قال الأولكووه كرس مسحكداً 2ل «السترو ونه 
ل علياء رون اس ارو ناعم لك عن و بقار امي 
السمع والطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالناء ‏ ولم يكن في أعمام النبي عي 
أرفق من أبي طالب قديمأ وحديثأ في أمر محمد يَيَرةُ -. ثم قال : إن نفسي ومالي 
دونه فداء . أنازع معاد به 00 1 1 

قال الواقديّ : ثم إن عبدالمطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال : 
يا قوم أليس حمق عليكم واجباً ؟ فقالوا بأجمعهم : نعم حدّك علئ الكبير والصغير 
واحسة نتف القائة :وم الساكق قها كدت ثقال عبد الطلب:» اوضكه ببرادق 
محقة و عيداتة 117 دالحلوم جك الكرافة فرك بور وزو لاتحتوده ولتي ون 
بما يكره» فقالوا بأجمعهم : قد سمعنا منك وأطعناك فيه(" . 

وفي طبقات ابن سعد : لما حضرت عبدالمطّلب الوفاة أوصئ أبا طالب 
بحفظ رسول الله وَليْكقةِ وحياطته!" . 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى ( ؟ / .)١7‏ 


(؟) البحار( .)١679-1١619/56‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ( .)١١8/ ١‏ 


زاد الله جل وعلا عبدالمطلب بسطة في الجسم وسعة في الحلم والكرم ؛ أقرٌ 
بالتوحيد وأثبت الوعيد . وتألّه في الجاهليّة , وامتنع عن عبادة الأصنام وعن كل 
موبقة تفسد الرجال , وعظّم الظلم والفجور. وهو أول من تحدَّث في غار حراء 
يتخلّئ للعبادة والتفكّر في جلال الله ؛ يصعده في شهر رمضان يطعم فيه المساكين , 
وذ اذل مك العاميحليا نكر أمرنوى المنام بسفر كن وموم فاتكل حدر 
مع بكره الحارث , ونذر إن رزقه الله عشرة أولاد أن يذبح أحدهم في سبيل الله 
اقتداءً بأبيه إبراهيم ميد فى قيامه بذبح ابنه إسماعيل علد . فلمًا تموا عشرة 
قدّمهم إِلئ الكمبة , فوقعت القرعة علئ عبدالله والد النبي يَيهُ فمنعته قريش من 
ذبحه على أن يقرع بينه وبين عشرة عشرة من الإبل ؛ حتّئ خرجت القرعة علئ 
مائة من الإبل فنحرها في سبيل الله . ولمّا قدم أبرهة مع جيش الفيل لتهديم بيت 
لله دعا عبدالمطّلب قريشاً للقيام بدفع الجيش الغازي فأبوا وتهاربوا إلئ رؤوس 
الجبال» ولم يغادر عبدالمطّلب البيت وأنشد يخاطب الله : 

يارب إن العبد يمئع رحله فامئع رحالك ... . 

فلمًا أهلك الله أبرهة وجيشه قال عبدالمطّلب فى ما أنشد : 
ييخ بان بو عوابا يبلن 
نحن |[الله فى ماقد مضئ لميزل ذاك علئ عهدابرهم 
سيران بسسناسةة ‏ بدن ا#يياعةااليم 

وفي هذه السنة ولد حفيده خاتم الأنبياء ييه فأخذه وأدخله الكعبة وقال 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة 1 
فى ما أنشده : 
انك الدى ميت في الفرقان ١‏ في كتب ثابتة المثاني 
الخد سكوب هل االسان 

وكان .عبد النطنى عات العو اذا فين المطر كن قر يقن ظلبوا وقد 
فيدعو الله وينزل عليهم الغيث , وفي آخر مرّة أخرج معه رسول الله يَييَةٌ وهو فتئ 
معيرافما راموا حص انفخرت الستناء بالمطر . 

وسرً عبدالمطّلب سئناً أقّها الاسلام مثل : 

أ-الوفاء بالنذر ؛ فى سورة الانسان / لا وسورة الحج / 5؟. 

ب -المنع من نكاح المحارم ؛ فى سورة النساء 717 . 

ج -قطع يد السارق ؛ في سورة المائدة //58. 

د -النهي عن قتل الموءودة ؛ في سورة التكوير / 8. والأنعام / 2١9١‏ 
والاسراء 7 ."١‏ 


ه تحريم الخمر ؛ فى سورة المائد / ٠5و .4١‏ 

و- تحريمالزنئ؛ فى سورةالفرقان /18, والممتحنة / ؟١١,‏ 
والاسراء / 37”. ْ 

ز-ألاً يطوف بالبيت عريان ؛ أمر الرسول ييه أن ينادي بذلك ابن عمّه 
عل ليد عندما بعثه فى السنة التاسعة للهجرة لقراءة الآيات الأولئ من سورة 
البزافة علي لسكا ع 1 

ح -صلة الأرحام ؛ فى سورة النساء .١/‏ 

ط -إطعام الطعام ؛ في سورة المائدة / 84, والبلد / »١4‏ والحاقة / 74؟. 

ي - ترك الظلم ؛ في سورة إبراهيم / 17. وآيات كثيرة أخرئ . 


وتحنث فى حراء يعبد الله وفعله بعده حفيده خاتم الأنبياء . وكان يدعو 
إلئ الاعتقاد بيوم الجزاء فى الاخرة . 


وفى البحار بسنده عن الإمام جعفر بن محمّد :عن أبيه . عن جده ؛ عن علىٌ 
ابن أبي طالب لذ , عن النبي يَيُ أن قال في وصيته له : يا علي إن عبد المطّلب 
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء علئ 
الأبناء . فأنزل الله عرّوجل : ١‏ ولا تَنْكحوا ما نكح آباؤٌكم من النساء 4 . ووجد 
كزراً تأخرع ينه الخمس وكضة وريه انول اش غروجل :ا و أغليوا ألما تنكم 
من شىءٍ فأنّ لله حْمْسَهُ » الآية ولما حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجٌ ‏ فأنزل الله 
د اناد سقاية الحاجّ و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الع 4ا الأ ربوة قن القدل ماناانى الادل حرق ال عوويطل للك اقب 
الاسلام نولم يكن للطوا ف هده عفد قريكن فس فه عبدالتطلب سينة أضشواط : 
فأجرئ الله ذلك في الإسلام . يا على إِنَّ عبدالمطّلب كان لا يستقسم بالأزلام : 
ولا يعبد الأصنام , ولا يأكل ما ذيحَ علئ النصب . ويقول : أنا علئ دين أبي 
إبراهيم ل ١١‏ . 

وفي انبعاث الماء من تحت خُفّ راحلته كرامة أكرمه الله بها كما أكرم جده 
إسماعيل من قبل بجري ماء زمزم له . ومثل هذه الكرامة أكرمها لحفيده النبي ييه 
لما تفجرت الماء من حول سهمه في غزوة تبوك!" . 

لا ينافي ما جاء في هذا الحديث : إِنْ عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس 


.)١6١ / ١ ( نقلاً عن النصال‎ ») 177/١6 البحار(‎ )١( 
. )؛ عن الخرائج ص 189 فى باب غزوة تبوك‎ 5370/7١ ( البحار‎ )1( 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا 


سنن أجراها الله في الإسلام مع ما سبق ذكرنا له , فإِنّ إثبات الشيء لا ينفي ما 


عدأه 1 


خلا هة المعث 


أوصئ إبراهيم مد إلى إسماعيل بإقامة دعامة شر يعته الحنيفة « تعمير بيت 
الله الحرام وإقامة مناسك الحيّ » فأقام بذلك طوال حياته حتئ توفى بمكة 
المتكونة روزي انه كاعر ولي جد و بجع بيدا[ الأو لكا | بجطاق ند 
خصٌ الله لأولاد ابنه يعقوب ( اسرائيل ) أحكاماً جاءت في شريعة موسئ 
وعيسئ دي . وبعد عيسئ بن مريم بدأ عصر الفترة من الرسل , حيث لم يبعث الله 
تعالن الو الناص نوسيات مسقيريق ود وين «غير أئذ قامبامر هد نعط التساسن 
ودعوتهم للعمل بشريعة عيسئ أنبياء مثل , خالد بن سنان . وحنظلة ممّن كانوا 
أوصياء علئ شريعة عيسئ . وفي م القرئ وما حولها قام من نسل إسماعيل كابر 
بعد كابر بإقامة دعامة شريعة إبراهيم الحنيفة وسئنه كالآتي أخبارهم : 


أ-إلياس بن مضر : 
أنكر إلياس بن مضر علئ بنى إسماعيل ما غيّروا من سنن آبائهم وردّهم 
إليها حتئ رجعت تامّة إلئ أَوّلها . وهو أول من أهدئ البّدْنَ إلئ البيت وأوّل من 
وضع الركن بعد إبرأاهيم جا . 


ب -خزيمة بن مدركة بن إلياس : 


كان خزيمة يقول : قد آن خروج نبىّ من مكة يُدعئ أحمد , يدعو إلى الله 


)١(‏ راجع معالم المدرستين , ط . الرابعة ( ار )هد 


وإلئ البِدٌ واللإحسان ومكارم الأخلاق , فاتّبعوه ولا تكذبوا ما جاء به فهو الحقّ . 


ج -كعب بن لوي : 
كان كعب من ذرية خزيمة يخطب في أيّام الحج ويقول :إن السماء 
والأرض والتجوء ل فخلىغيفا :والدان امامكو ايوم القتيامة امسامكو نت 
ويدعو إلئ مكارم الأخلاق وإعظام الحرم , ويخبرهم أنه يُبعث من الحرم خاتم 
الأنبياء أن بذلك جاء موسئ وعيسئ طِينا وينشد : 
علئ غفلة يأتي النبي محمّد فشن أخبارا سيدرنا وها 
ويقول : ياليتنى شاهد نجوى دعوته . 


د قصى : 

ولما قر لين خزاعة عبادة الأصنام في الحرم حاربه من هذا النسل 
قصىّ حتئ أخرجهم من مكّة , ونهئ عن عبادة الأصنام , وأحيا سنّة إبراهيم في 
إطعام الضيوف , وخطب قريشاً قبل الموسم وقال : يا معشر قريش ! إنكم جيران 
لله وأهل بيته . وأهل الحرم , وإِنّ الحاجّ ضيفان الله وزوار بيته . وهم أحقّ الضيف 
بالكرامة , فاجعلوا لهم طعامأ وشراباً أيّام الحجج حتئ ,يصدروا عنكم , ولو اتّسع 
مالي لجميع ذلك لقمت فيه دونكم . فليخرج كل امرئٌ من ماله خرجاً . ففعلوا ؛ 
فجمع من ذلك شيئًاً كثيراً . فلما جاء أوائل الحا نحر علئ كلّ طريق من طرق 
مكة جزوراً , ونحر بمكة وجعل حظيرة وجعل فيها الطعام من الخبز واللحم , 
وسقئ الماء المحلّئ بالزييب وسقئ اللبن , وهو أول من أوقد النار بمزدلفة ليراها 
الناس ليلة النفر من عرفة . وجعل للبيت مفتاحاً وحجبة , وجعل يبت ابنه عبد الدار 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ا اا ا 0000 


دار الندوة لا تقطع قريثن أمرأ إلا فيها . وأوصئ بنيه عند موته أن يجتنبوا 


الخمرة . 


ه- عبد مناف : 
وقام من بعده ابنه عبدمناف واسمه المغيرة . وأوصئ قريشاً بتقوئ الله جل 
وعلا وصلة الرحم . 


و-هاشم : 

وقام بعده ابنه هاشم , واتبع سنّة قصي في دعوة قريش للقيام بضيافة 
الحاج . وكان يقول في خطبته : ( فاكرموا ضيفه ضيف الله وزوار بيته » فوربٌ 
هذه البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتكموه , وأنا مخرج من طيب مالي 
وحلاله ما لم يقطع فيه رحم , ولم يؤخذ بظلم , ولم يدخل فيه حرام . فمن شاء 
منكم أن يفعل ذلك فعل , وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يُخْرِجٍ رجل منكم 
لكرامة زوّار بيت الله وتقويتهم إلا طيّباً . لم يؤخذ ظلماأ . ولم يقطع فيه رحم ولم 
وخة ضما فكاتزا يختيدوة فى ذلك ويطعونه فى :دار الندوة: 

إداان عانم فابد قل من الاسادقى العيل ف ريز كبس رما الا 
فال مالس ولس فى سل كسب الفد والثنا دمح النانن لنتنيه وقومة: كنا كاه 
يفعله العربي الجاهلي يومذاك . وكذلك كان فعله في القيام بتنظيم قوافل تجارية 
لقريش التى كانت تسكن بين جبال جرداء لا ماء فيها ولا زرع يعيش عليه 
الرو يول سيل لهم اللعيس كان فى قعله ذلك كنات الاأنبياءرائةاقومه فق مر 
معاشهم ومعادهم . ْ 


ووس 
قر بالتوحيد . وأثبت الجزاء في الدنيا والآخرة, وتألّه في الجاهلية . و 

ل ل 
وكان مجاب الدعوة 000 دعاءه , وأخبر أن الله سمّئ الرسول 
في الكتب السماوية بأحمد, وأنه لم يزل في سلسلة آبائه لله حجة منذ عهد إبراهيم 
يدفع به النقم . وسن عبدالمطلب سنناً أقرّها الاسلام . وفي تاريخ اليعقوبى عن 
رسول الله انه قال ما موجزه : إِنّ الله يبعث جدّي عبدالمطلب امّة واحدة في هيئة 
الأنياء 31 

وقد وجدنا في سيرته أخذ العهد من ولده وقومه أن ينصروا رسول الله َي 
حين يُبعث كما كان يفعل ذلك سائر الأنبياء مع أقوامهم . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ( ١١/7‏ غ١)‏ وفىي البحار ( )١١1/ / ١6‏ ؛ قلا عن الكافي 457/١(‏ و /اء؛). عن 
الامام الصادق : يحشر عبدالمطلب امَة واحرة عليه سياء الأنبياء وهيئة الملوك . 


9 زر 8 . 
أبوا النبي 1 أبو طالب وعبدالله 


ابنا عبد المطلب 


أولا د والد خاتم الأنبياء صبدالله , 

اكمواء أ طالك فاط بدت عمروبوعاتئة بن.غمران المشزوي ١‏ 

وكان عبدالله أصغر أولاد لبدو تد يط حير تدع النطلب د يقتدي 
بجدّه إبراهيم عد ويذبحه قرباناً إل الله . وخبر فدائه بنحر مائة من الإإبل , ويظهر 
من أخبار السيرة أن رقيّة بنت نوفل كانت قد سمعت من أخيها ورقة بن نوفل خبر 

مبعث النبي يوه وعرضت نفسها علئ عبدالله قبل ان يدخل بآمنة َم الرسول و 

فلم يستجب لها وبعد زواجه بآمنة لم تعرض له رقية ققال لها : مالك لا تعرضين 
علىٌ اليوم ما كنت عرضت على بالأمس ؟ قالت : فارقك النور الذي كان معك 
بالأمس . وفي رواية مثل الخبر الآنف مع امرأة أخرى» وأنّها قالت بعد ذلك ١:‏ مرٌ 
بها وبين عينيه غرّة مثل غرّة الفرس )!". 

نكتفي بذكر هذا المقدار من أخبار عبدالله والد النبي يدك ونبداً بذكر عم 
لنبي يِه وكافله أبي طالب بحوله تعالئ : 


.)١١١ /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. والغرّة : بياض فى جبهة الفرس‎ ,)17١-1١79/ ١ ( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


ثانيا د كافل النبي وناصر الاسلام أبو طالب : 

املد 

في مروج الذهب : 

تنوزع في اسم أبي طالب . فمنهم من رآئ أنّ اسمه عبدمناف ( علئ ما 
وصفنا  )‏ ومنهم من رآئ أن كنيته اسمه , وأنّ علي بن أبي طالب عليه كتب في 
كتاب النبي يةٌ ليهود خيبر بإملاء النبي يَيةُ : « وكتب على بن أبي طالب » 
[بإسقاط الألف ١]‏ و قد ذكر عبد المطّلب فى شعر له وصية أبى طالب بالنبى يله . 
0 : : : 

أوضيت مسن كفه بطالب» تابن الذي قدغاب ليسن انث 


سيرقه . 

وفي تاريخ اليعقوبي ما موجزه : 

رسن عيدا لطلت لزن اند الريموواللمكوت و أمر الكعية بزو ل ابس 
طالب برسول الَهوَييَاة وسقاية زمزم » و توفي عبدالمطّلب ولرسول الله عَيْيَة 
تعالى تبني 1 

و في السيرة الحلبية : 

السقاية ية كانت حياضاً من أده توضع بفناء الكعبة , و ينقل إليها الماء العذب 
من الابار علئ الاإبل في المزاود و القَرّب قبل حفر زمزم , و ربما قذف فيها التمر 


) من قواعد الإملاء حذف همزة ( ابن ) إذا جاء بين اسم الابن واسم أبيه مثل : ( المحسن بن علي لل‎ )١( 
. وحذف الهمزة من ( ابن ) فى : ( على بن أبي طالب ) يدل على أن أبا طالب اسمه وليس بكنيته‎ 
.)17/ 7 ( تاريخ اليعقوبى‎ )1( 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة 00 1 000 
والزييب في غالب الأحوال لسقي الحاج أيام الموسم حتئ يتفرقوا ء و هذه 
السقاية قام بها وبالرفادة بعد عبدمناف ولده هاشم وبعده ولده عبدالمطلب . ثم 
بعده قام بها ولده أبو طالب » ثم اتفق أن أبا طالب أملق -أي افتقر في بعض 
البنوو د كانخةا نمو لكيه اليانى عفيرة الأفددوهم الك الحونم الاخير.»: 
فصرفها أبو طالب فى الحجيج عامه ذلك فيما يتعلق بالسقاية . فلما كان العام 
لفقل لم كوم الى طا لبقي بيزفتان التاق ابلفتى ريده عدر الي 
أيضاً إلئ العام المقبل لأعطيك جميع مالك , فقال له العباس : بشرط إن لم تعطني 
تترك السقاية لأكفلها , فقال : نعم , فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما 
يعطيه لأخيه العباس , فترك له السقاية فصارت للعباس ثم لولده عبدالله بن عباس 
٠‏ واستمرٌ ذلك في بنى العباس إلى زمن السفاح , ثم ترك بنو العباس ذلك7" . 

وفى تاريخ اليعقوبى : 

ال علو ين أن ظالتيدة أو كاذ فقي وخااما فدققرة قيلن 1 . 


مقيدته , 

في مروج الذهب : 

وقد كان أبو طالب _أكثر العرب ممن بقي ودَثَرَ يقر بالصانع . ويستدل 
علئ الخالق!" . ْ 

وسواة اتدرس .ذلك فى البعوت الاآئنة يحواله تالز . 

كان ذلكم بعض أخبار سيرة أبي طالب الخاصّة به. وندرس في أخبار سيرة 
)١(‏ السيرة الحلبية ( :.)١4 / ١‏ والسيرة النبوية »)١7/ ١(‏ وأنساب الأشراف للبلاذرى ١(‏ / /01). 


(1) تاريخ اليعقوبى ط . بيروت ( 5 / .)١5‏ 
(؟) مروج الذهب .)٠١9/ 57١‏ 


5576 مح ونه ورين انو لوه 4 ل واوا ها لق بو دان بي !فا اوقل ف حل 3ق واد نه أ كو وذو ااه رارج واو ايه ويه مها ايأ عقائذ الإسلام ش 


النبي يَيَيْةُ على عهد أبي طالب الآتية من سيرة أبي طالب ما عاناه في سبيل 
الحفاظ علئ رسول الله يي والدفاع عنه وعن عقائد الاسلام بحوله تعالئ . 


نتانج البحث 


كان إسماعيل كا ووسولا ووضيا علئ شريعة إبراهيم الحنيفة في الجزيرة 
العربية . وبعد ذلك وفي عصر فترة إرسال المبشرين والمنذرين بعد عيسئ بن 
مريم ليد كان بعض الأنبياء والأوصياء يحملون شريعة عيسئ لَِة إلئ قومهم . 
مثل : حنظلة وخالد والرهبان الذين تلمذ عليهم سلمان الفارسي , وفي أَمّ القرئ 
مكة خاصّة وجدنا في أناء النبي َيه كابراً بعد كابر من 550000 ١‏ 
القيام بتعمير البيت , والاهتمام بإقامة شعائر الحجّ والرفادة والسقاية لضيفان اله 
ا سم الحج , ولم يكن عملهم فى ضيافة الحج لكسب الفخر لأنفسهم أو 
لقومهم .بل كانوا يبتغون من وراء ذلك كسب رضا الله ؛ ؛ ولذلك يه بشترطون في 
الإنفاق ألا يكون من مال الحرام . بينما يخبر الله تعالئ عن المشركين ويقول 
سبحانه في سورة النساء : 

« والذين يُتفقون أموالهُم رئاء النّاس ولا يُوؤُمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ... »© [الآية:8؟]. 

ويخوّفون الناس من يوم الجزاء وعقاب الأعمال ؛ بينما نجد الله سبحانه 
وتعالئ يخبر عن المشركين في العصر الجاهلي أَنْهم كانوا يقولون : 

أ-في سورة الجاثية : 

- وَقالواماهِي إِلَّا حَياتُنا الدّنيا ب تموث :و تحنا ونا لكل 
الدّهه ... © [الآية : 4 ؟]. 


ب -فى سورة الأنعام : 

( وقالوا إن هِيّ إِلّا حَيائّنا الذّنيا نَموتُ وَنَحياوَمانَحنُ 
بمبعوثين » [الآية: 14]. 

ج -فى سورة هود : 

« ... وَلَئْنْ قلت إِنْكم مَبعٌوئون مِنْ بعد الموت لَيَقولَنَ الّذينَ كقّروا إِنْ هذا 
إلا سحرٌ مُبِينٌ © [الآية:7] ونظائرها في سورة الإسراء 48 و18 وسورة 
المّمنون 707و 8١‏ والصافات ١1‏ والواقعة /اغ. 

د-فى سورة يأسين: ‏ 

١‏ وَضَرَبَ لَنا متَلاَ وني خَلقَهُ قال مَنْ يُحبي العِظامٌ وَهِيَ رَميمْ * قل 
بُحبيها الذي أنشأها أل مَرّةِ وهو بكل خلق عليمٌ » [الآيتان : 178- 7/8]. 

وهكذا كان الجاهليون كما وصفهم الله ال وقال: 

( وكانوا يصرّون على الحنثِ العظيم * وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون #ه أو آباؤنا الأُوّلونَ » [الواقمة: 48-45 ]. 

والحققه الذقببوالاتي.. ظ 

وكان في ما قام به آباء النبي كابراً بعد كابر مخالفة لسنن مجتمعهم في 
السلوك , مثل : تحريمهم الخمر والزنئ في قرون متوالية فى مجتمع انتشر فسيهم 
شرب الخمر والرّنى بأنواعه ‏ وكان في مكة والطائف بيوت للمومسات يرفعن 
عليها أعلاماً إشعاراً بعملهنٌ , وفي نهيهم عن وأد البنات في عصر ١‏ وَإذا بُشر 
أحدّهُم بالانئئ ظل وجِهّهُ مُسْوَدَاً وهو كظيمٌ :# يتوارئ من القوم من سُوء ما بُشّر 
به أَيُسكُهُ على هُونِ أم يدْسّدُ فى الاب ... 4 [التحل: ه0101 

إلئ غير ذلك من الأعمال التي تركوها ومنعوا عنها , مخالفين في ذلك سئّن 


أخبار بعض آباء النبي (ص) فى عصر الفترة للمسيج نا تف شو جد سفن اميه يي ال 
توكيو نها احدلف يذعها مووز القرا ما با فن مكار 
أخلاق خصّوا بها مثل دعوتهم إلى الانفاق علئ إطعام ضيفان الله من الكسب 
الحلال في مجتمع قائم علئ أخذ الربا والكسب بالقمار وسلب ان 
عليز سنا مزال ٠:‏ 1 وسيللة | لكي ,فى جاتن لتقت ل سنس اننا 
عاق أعديين الى عل الدسيه لف فنا أو قدي فزياناً لصم أو امتصر 
صنماً أو استمطره أو لبّى لصنم في الحيمٌ أو حلف بصنم قط . في عصور كان 
المجتمع المي ومن حولهم تقوم عقائدهم عليها ويدور كلامهم حولها . 

وكذلك دعوتهم للخوف من الجزاء يوم القيامة في مجتمع يستهزئون 
وبستخفون عقول من يدينون بالحياة الآخرة, ولا يمكن أن يقال ان كل ذلك وقع 
مصادفة في كل تلكم القرون في أولاد إسماعيل عَةٍ بعده إلى عصر عبدالمطلب ‏ 
أي قرابة أكثر من خمسمائة سنة ‏ وأن سلسلة آباء النبي جميعهم في كل تلكم 
القرون اتصفوا مصادفة بما ذكرنا ٠‏ مع طهارة المولد في عصور ان نتشر فيها الزنئ في 

مكة والطائف انتشاراً هائلاً , بحيث أَنّْي لم أجد في كتب الأنساب ابسن اميرة 
ممن ذكروا من مشاهيرهم سلمت أنسابهم وطهرت من الخبائث . ليس من 
المعقول القول بأن كل ذلك وقع مصادفة في أكثر من خمسمائة سنة . أضف إلى 
ذلك قيام آباء النبي يَييُ ببشارة قومهم ببعئة خاتم الأنبياء في مكة , وأَنّه سمي في 
الكتب السماوية بمحمّد وأحمد 1 ليع زفق قومهم أن يصدّقوه وينصروه 
عندما يُبعث في بلدهم ؛ وعملهم هذا مصداق لقوله تعالئ فى سورة أل عمران : 

١‏ وإِذ أخذ الله بيئاق انين لما آتيتكم من كتابٍ وحكمةٍ ثم جاءكم رسول 
مُصَدَّق لما معكم لتَؤممُنٌ به ولتنصرُنَهُ قال أقررثم وأخذئم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [الآية:١8].‏ والرسول هو محمد بن 


عبدال يَييُةُ وكل ما ذكرناه ممّا صدر في جانب العقائد من آباء النبي صدر من 
عبدالمطلب أكثر . مثل قوله في ما أنضد عندما ولد رسول الله يه : 
أنت الذي سَمّيت في الفرقان ‏ في كتب ثابتة المباني 
ا كر ار اليا 
وقوله كن ها اند عقدما اشلتة مر شيعه خليية » 
1 أنت الذي سمّيته محمّداً 
ويصرّح في أبياته التى أنشدها بعد هلاك جيش أبرهة الحبشي أَنْهم حجج 
الله حيث يقول : 
نحن ألالله في ماقد مضئ2 لميزل ذاك علئ عهد إيرهم 
لم تزاللله فيناحجّة ‏ يددفهعاله بها عنًااللتم 
ولم يكن من باب المصادفة أن يأتى الاسلام بما سنّه عبدالمطّلب , وإنما 
كأن علخ مله ابرزاهيم لذ الندينة ومااسته ميد السطلت كان اتتباعاً لسرينة 
ابراهيم ع و لذلك جاء في الاسلام ما سنّه عبد المطلب فقد قال سبحانه : 
أ-فى سورة النحل : 
( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقاً ... )١١6‏ رالكية: 180 . 
ب -فى سورة أل عمران : 
( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم خنيفاً... 4 (ايآية: 6]. 
ج - فى سورة النساء : 
«( ومن أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه لله وهو محسنٌ واتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً ... 4 [الآية: 1١0‏ ] وسورة الأنعام [الآية: 111]. 


.19 / 0 دلائل النبوة للبييق , وتفسير الآآية فى تفسير السيوطي‎ )١( 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة وم نووالق داس مي م 114 

وبناء علئ ذلك فانٌ آباء النبي يَييْةُ كانوا علئ شريعة إبراهيم الحنيفة . 
و صدق الله العظيم حيث قال سبحانه : 

.]119 و تَقَلِّك فى السَاجِدِين 4 (الشعراء‎ ١ 

فقد قال ابن عباس في تفسير الآآية : ما زال النبي يََيُ يتقلب في أصلاب 
الأنبياء حتئ ولدته امه . ْ ْ ْ 


و قال الامام الباقر مْيِةٍ في تفسيرها : يرئ تقلبه في أصلاب النبيين من نبي 
إلى نبيّ » حتئ أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم لَقِلاٍ . 


ا اق 15 من نهج البلاغة 
ارده في أفل مستودع.وأره في شير مستقر ا 
ب با يح لو ا وار 
المعادن منبتأ , و أعدٌ الأروماتٍ مغرساً . مِنَ الشجرة التى صدع منها أنبياءه , 
وأ فتكي مني امنا فو ع تين العتر بو اشر تف تسيو ا لاسر ««وشتيدو ته مير 


الشجر , نبتت في حرم , وبسقت في كرم ) . 


يُستدل بقوله ليد ١:‏ كلما مضئ منهم سلف قام منهم بدين الله خلف حتئ 
أفضت كرامة الله سبحانه ) علئ تتابع القائمين بالدعوة إلئ دين الله وتسلسلهم من 
لدن آدم علد إلى نبي الله الخاتم وانّه لم يخل منهم زمان . 


كما قال ملك في كلمة اخرئ له : 

( لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 
فكصوراً [' للا تبطل حجج الله وبيناته . وكم ذا(" ؟ وأين ١‏ أولئك ) ؟ أولئك 
والله -الأقلون عدداً. والأعظمون عند الله قدراً. يحفظ الله بهم حججه وبيناته , 
حتئ يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم )!". 

و إِنّ ربوبية الله للبشر تقتضي أن يجعل لهم في كل عصر اماما يأخذون منه 
معالم دين الله . بحيث إذا جاهدوا في طلبه كما يجاهدون في طلب الرزق اهتدوا 
إلئ ما شرّع لهم . مصداقاً لقوله تعالئ : ا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » 
كما فعل ذلك سلمان الفارسي المحمدي حين هاجر في طلب الهداية من جيّ 
اصفهان إلئ أديرة الرهبان فى الجزيرة والموصل والشام . ونحن فى هذا البحث 
بصدد أن نري أمثلة من سيرة آباء النبى َيه الذين كانوا 00 520 
شريعة ابراهيم عل الحنيفة , بينما اعتقد الناس خطأ ان الله تبارك وتعالئ ترك 
ادر الله ة لصيو الى :دين بعصو قراب باق ولم يحدل لاقام رخذ ون 
منه معألم دينهم -معاذ الله -. 

وما المانع من أن يكون لي يا الذين لم يذكر اسمهم في 
القرآن » فقد جاء في حديث الرسول الى أبي ذر ان عدد الأنبياء مائة وأربعة 
وعشرون ألف نبي , والمرسلين ثلاث مائة وخمسة عشر ء وجاء : في القرآن 
الكريم ادع خمينة وعقرين تبيا ورسو/190, 


. غمره الظلم حت غطاه فهو لا يظهر‎ )١( 

(1) استفهام عن عدد القائّين لله بحجته واستقلال له . وقوله : « وأين أولئك ؟ » استفهام عن أمكنتهم وتنبيه 
على خفائها. 

20 ا 5 


أخبار بعض آباء النبي (ص) فى عصر الفترة ل 1 
ينا كويد آباء التتو من الموحّدين فانه يستفاد ذلك بالاضافة إلئ ما تقدم من 
الأحاديث الاتية : 


قال انق غنانى سالك ومول انه 12 فلك وباب انك واه انون كنت 
لحرن لع اس حجن يدف راجتل قر كال: إى كت ان مله وعظ رار 
الأرض وأنا في صلبه , وركبت السفينة في صلب أبي نوح , وقذفت في النار في 
صلب أبي ابراهيم , لم يلتق أبواي قط علئ سفاح , لم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة إلئ الأرحام الطاهرة مصفيّ مهذباء لا تتشعب شعبتان إلاكنت في خيرهما . 
قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي , وبالاسلام هداني . وبين في التوراة والانجيل ذكري , 
وبين كل شيء من صفتي في شرق الأرض وغربها . وعلمني كتابه ؛ ورقئ بي في 
سمائه ؛ وشق لي من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد , ووعدني أن يحبوني 
بالحوض ., وأعطاني الكوثر ‏ وأنا أول شافع وأول مشفع , ثم أخرجني في خير 
قرون امتي ‏ وامتي الحمادون بامرووث العروف ويتهزن كن انك 07 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالئ : 

لا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ممّا تعبدون 6« إلا الذي فطرني 
فانه سيهد ين : وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » [الزخرف:28-17]. 

بعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها!" . 


(ع) اع سه 
فق العسير 


وقال : في عقبه أي في خلفه!" . وفي رواية : عقبه ولده 
)١(‏ تفسير السيوطى 6 /18. 
(؟) ابن كثير غ .١75/‏ 
(؟) القرطبى ١١‏ / /الا. 


القرطبى ما موجزه : أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية فى عقبه وهم ولده 
وولد ولده » أي أنهم توارئوا البراءة عن عبادة غير الله ؛ وأوصئ بعضهم بعضا في 


وفى صحيح الترمذى ومسند أحمد بسنده إلئ الصحابى وائلة : 
إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل . واصطفئ قريشاً من كنانة . واصطفئ 


من قريش بني هاشم . واصطفاني من بني هاشم 0 


و في سنن الترمذي بسنده ان رسول الله يي قال : ان الله عرو جل اصطفئ 
من ولد إبراهيم اسماعيل . و اصطفئ من بني اسماعيل كنانة . و اصطفئ من بني 
كنانة قريشاً. و اصطفئ من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح ١!‏ . 

و المقصود من قريش نفر من آباء النبي ييه . 

كان ذلكم بعض أخبار آباء النبي في عصر الفترة . 


وقال المسعودى : 

( تنازع الناس فى عبدالمطلب 000500000 
لم يشرك بالله عرّوجلٌ ولا أحد من آباء النبى يَثْلةُ وأنه نقل فى الأصلاب 
الطاهرة , وانه أخبر أنه ولد من نكاح لا من سفاح . ومنهم من رآئ أن عبدالمطلب 
(غ) تفسير السيوطى .١5/5‏ 


(0) صحيح مسلم , كتاب الفضائل , رقم الحديث ١؛‏ ومسند أحمد ؟ .٠١1//‏ 
(1) مسند أحمد 6 ,٠١17/‏ صحيح الترمذى 77 / 14 أبواب المناقب الحديث الأول من الباب الأول . 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة م ال ارو م حاو ل ول ا 
كان مشركاً , و غيره من آباء النبي يَكيةُ إلا من صح إيمانه , و هذا موضع فيه تنازع 
بين الامامية و المعتزلة و الخوارج و المرجئة و غيرهم من الفرق في النص 
والاختيار. و ليس كتابنا هذا موسوماً للحجاج ‏ فنذكر حجاج كل فريق منهم . 

وقد أتينا علئ قول كل فريق منهم وما أيد به قوله في كتابنا « المقالات في 
أصول الديانات » وفي كتاب « الاستبصار » ووصف أقاويل الناس في الامامة 
وفي كتاب والضفوة » أنضا )27 

و سوف نذكر أدلتهم بعد دراستنا لسيرة ابي طالب َيه مع الرسول في ما 
ياتي باذنه تعالئ : 


)١(‏ مروج الذهب ؟ ٠١ و٠ ٠8/‏ ,وان كلامه هذا يدل على ان كتاب اثبات الوصيّة ليس له ؛ وإلا لذكره مع 
ما ذكر من مؤلفاته هنا . أضف إلى ذلك ان ن المسعودي يجرّد فى كلامه البي عله عن آله فى التصلية كسائر اتباع 
مدرسة الخلفاء ٠‏ والتصلية فى كتاب اثبات الوصية مقرونة بالآل إلا فى ما إذا ثبت أَنْه ألف إثبآت الوصيّة بعد الكتب 
المذكورة . 

وقد يكون اثبات الوصية لعلى بن الحسين المسعودي من مشايخ النعماني الذي روئ عنه النعراني في كتاب الغيبة 
ص 917419188؟7١”:‏ وسبق أن ن نقلنا عنه في بحث الوصية من معالم المدرستين ج ١‏ بعض الأخبار التي اشترك 
فى نقلها صاحب الكتاب مع المصادر المعتمدة والمشهورة . 


نتائج بحوث الكتات 
اولاً: تسلسل تعيين الوصى من لدن آدم الى النبى الخاتم (صلوات الله عليهم أجمعين) 


آدم أوصى الى ابنه شيث هبة الله : 

لعا ولدنثنيث انتقل النور إليه.:فلما ترعرع و كمل أوعق إليه آدم وصيته. 
وأعلمه أنه حجة الله بعده و خليفته في الأرض . و المؤدّي حقّ الله إلى أوصيائه . 
| وأنّه الثاني في انتقال نور الرسول الخاتم وليك إليه . 

دو لقا أراة اانه أن قرفي آدي أمزه أن يله وميه إلى حافك يدل 
جميع العلوم التي عُلّم بها ففعل . ٍ 

و لما حضر آدم الوفاة . جاء شيث و ولد ولدهء فصلّى عليهم و دعا لهم 
الو رع ل لسارو ال ا بع ا 0 
مغازة الكتؤ وو ان يوهى نيه نظا عندبوفاتيم : إذا كان شواظهم مرخ يليم ان 
أَخَذوا جسده 5 الأرض.. 

و لمّا وُلد أنوش بن شيث لاح النور عليه , فلم بلغ الوصاة أوعز إليه شسيث 
في شأن الوديعة و عرّفه شأنها و أَنّها شرفهم و كرمهم . و أوعز إليه أن ينبّه ولده 
على حقيقة هذا الشرف وكبر محلّه , و أن ينتهوا أولادهم عليه . و يجعل ذلك فيهم 
وصيّة منتقلة ما دام النسل . 


شيث أوصى الى ابنه أنوش , 

فلمًا حضرت وفاة شيث أتاه بنوه و بنو بنيه و هم يومئذ الوقى لان 
و مهلائيل , و يرد , و أخنوخ , و نساؤهم و أبناؤهم , فصلّى عليهم و دعا لهم 
بالبركة , و تقدّم إليهم أن لا يختلطوا بأولاد قابيل الملعون , و أوصى إلى أنوش ابنه 
و أمره أن يحتفظ بجسد آدم , و أن يتّقي الله و يأمر قومه بتقوى الله و حسن 
العبادة , ثم توفي . 

وُلد أنوش في زمن آدم , فلمًا احتضر شيث أوصى إلى ابنه أنوش و أخبره 
بالنور الذي انتقل اليه منه - أي نور خاتم الرل م1291 ألذي يوآد من نسله - 
واأنره أن تنتدولاه على هذا الغرق كاراه كابروعكنا عدملك باققام واذة 
أنوش بعده بالأمر أحسن قيام , و دبر الرعايا و عمل بالشرايع على ما كان عليه 


بو 


أنوش أوصى الى ولده قينان , 

| وقام أنوش بن شيث بعد أبيه بحفظ وصيّة أبيه و جدّه, و أحسن عبادة الله , 
وان قوم دن القادة . ظ 

والاعحو رن نا يم اوور وار ٠و‏ مهلائيل 1 
وأوصى قينان بجسد آدم 'وأمرهمأ ن يُصلُوا عنده و يُقدّسوا الله كثيراً و توفي . 1 
و أوصى إلى ابنه قينان , و انتقل النور إلى قينان و أخبره بالسرّ الذي أودعه فيه . 
قينا واقها سمو أنه ظ 


د قام قبنان بن أنوش في قومه بطاعة له و حسن عبادته و انبا وصية ... ظ 


ادم ورشسث 
قينان أوصى الى ونده مهلانيل : 


فلمّا دنى موته اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه مهلائيل » و يردء و متوشلح, 
و لبك مو ساقه وو اناف «افصلى علهن: دعا لهم بالركة: 

و جعل وصيّته إلى مهلائيل , و أمره أن يحتفظ بجسد آدم , و أعلمه بالنور 
الذي انتقل إليه ؛ فسار بالناس سيرة أبيه . 


مهلانيل أوصى الى ولده يوار . 

ولد له يارد و أوصى أبوه إليه و أخبره بالسرٌ المكنون و انتقال النور إليه , 
وعلتة امح عله قسمة الأرض و ما يحدث في العالم , و دفع إليه كتاب 
سر الملكوت الذى علّمه مهلائيل الملك لآدم لي وكانوا يتوارثونه مختوماً. 


يوارد أوصى إلى ابنه أخنوخ و هو دريس , 

في مرأة الزمان : 

فلمًا دنا موت يرد اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه أخنوخ , و متوشلح , و لمك . و 
نوح فصلّى عليهم و دعا لهم بالبركة و عهد إلى أخنوخ و علّمه العلوم التى عنده و 
دفع إليه مصحف السرٌ . 

وأمر أخنوخ إبنه ألا يزال يصلّى في مغارة الكنز - التي فيها جسد 
آدم علي - ثم توفي . 

و أنزل على إدريس ثلاثون صحيفة , و كان قد نزل قبل ذلك على آدم 


عدي رو عقر ون منحنة وار لهك فيك مع هدرو متعينة فيا نيدل 
د ظ 

و أوّل نبي بُعث بعد أدم إدريس , و هو أخنوخ بن يرد ... فولد أخنوخ 
متوشلح و نفراًمعه و إليه الوصيّة . فولد متوشلح لمك و نفراًمعه و إليه الوصيّة . فولد 
لماك وها , 5 


ادريس أوصى الى ابنه متوشلح , 

و أوصى إدريس إلى ابنه متوشلح , لأنّ الله أوحى إليه أن اجعل الوصيّة في 
ابنك متوشلح فإِنْى سأخرج من ظهره نبيا يُرتضى فعله . 

و أوصى إدريس إلى ابنه متوشلح , و لمّا عهد إليه عرّفه بالنور الذي انتقل 
إليه منه - أي نور النبيّ الخاتم ولك - 


متوشئلح أوصى الى ابنه لمك . 

فى أخبار الزمان : 

لك عضرت بجرطاع الؤفاة أأرصى إلن :عد لالن. .و مقتى يبنام 
هو ابو نوح , و عهد إليه و دفع إليه الصحف و الكتب المختومة التي كانت 
لإدريس , و انتقلت الوصيّة إليه . 


نمك أوصى إلى ابنه نوج , 
لقاذنا موت لمك :دعا توحاء وساما :وحاما «ويافعا ,ب وانساء هم و لبق 


من أولاد شيث غيرهم و كانوا ثمانية أنفس . و هبط الباقى إلى أولاد قابيل و 


اختلطوا معهم . فصلّى عليهم متوشلح و دعا لهم بالبركة و قال : أسأل الله الذي 
خلق آدم أن يعطيكم بركة أبينا آدم ؛ و يجعل في ولدكم امّلك و أنا متوفى » و لن 
يفلت من أهل الرجز غيرك يا نوح , فإذا أنا مثّ فاحملنى و اجعلنى فى مغارة 
الكنز - التى كان فيها جسد آدم عاد - فإذا أراد الله أن تركب السفينة . فاحمل 
جسد أبينا آدم . فاهبط به معك حنّى تخرجوا من السفينة . فاذا ذهب الطوفان 
بنيك . فليذهب بجسد آدم حتّى يجعله في وسط الأرض و ليجعل معه رجلاً من 
أولاده يقوم عليه , - إلى قوله - فإنّ الله مرسل معه ملكاً من الملائكة يدلّه على 
وسط الأرض و يؤنسه . 

أوحى الله عر وجل إلى نوح في أَيّامم جده إدريس النبيّ و قبل أن يرفع الله 
إدريس أمره أن ينذر قومه و ينهاهم عن المعاصى التى كانوا يركبونها . و يحذرهم 
العذاب فأقام على عبادة الله تعالى و الدعاء لقومه . 


نوج أوصى الى ونده سام , < 

و عاش نوح , بعد خروجه من السفينة . ثلاثمائة و ستين سنة . و لما 
حضرت وفاة نوح اجتمع إليه بنوه الثلاثة : سام و حام و يافت و بنوهم , فأوصاهم 
و امزهم بعباذة اش تعالى:بو أمرساء أن يداخل السفينة إذا مات :بو له يسعر به 
أحد . فيستخرج جسد آدم في وسط الأرض . في المكان المقدّس ., و قال له : يا 
سام ؛ إِنّك إذا خرجت أنت و ملكيزدق بعث الله معكما ملكا من الملائكة يدلكما 
على اللأريق و تزركها ريط الأركن» فلاعنلية أحدا ما تضم واقات هذا لامر 
وصيّة آدم التي أوصى بها بنيه , و أوصى بها بعضهم بعضاً. حتّى انتهى ذلك إليك . 


فإذا بلغتما المكان الذي يُريكما المَلّك , فضع فيه جسد آدم , ثمٌ مُر ملكيزدق أن لا 
شاوقة الا يكرى لعمل الآ غنادة الله سنحائة.: 
إن الله جعل لسام بن نوح الرئاسة و الكتب المُّرّلة من الأنبياء . و وصيّة نوح 


فى ولده خاطة دون إخوته . 


سام أوصى الى ابنه ار فخشه : 

قام سام بن نوح ء بعد أبيه , بعبادة الله تعالى و طاعته , و فتح السفينة , فأخذ 
جسد آدم , فهبط به سرّاً من أخويه و أهله و معه ابنه . فعرض لهما المَلّك فلم يزل 
معهما حتى صار بهما إلى الموضع الذي و أن يضعوا جسد آدم فيه فوضعوا 
العبن فيه ظ 


سام أوصى الى ولده ار فخشه . 
لما حضرت سام الوفاة , أوصى إلى ابنه ارفخشد و كان القيّم بعد سام في 


الأرض . 


ارفخشد أوصى الى ابنه شالج : 

ولمّا حضرت ارفخشد الوفاة جمع إليه وُلده و أهله و أوصاهم بعبادة الله 
تعالى و مجانبة المعاصي , و قال لشالح ابنه : اقبل وصيّتى , و قم في أهلك بعدي 
عاملا بطاقة ان تعالن وهات 


شائح أوصى الى ابنه عابر , 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه عابر بن شالح , و أمره أن يتجتّب فعل 
قاسل اللعنن وهات 

ف ل ل لصي ا اه اا 

وإسحاق بحفظ شريعته الحنيفة . 

وكان ذلكم بعض ما درسناه من أخبار تسلسل الوصاية في هذا المجلّد و 
فى مجلّده الأوّل درسنا كيف أمر الله كليمه بن عمران أن يُعيّن اليسع بن نون فضا 
على اق ينهو أنه من ب : 

. وكيف أوصى داود ابنه سليمان عليهما السلام بذلك وكيف أوصى 
عيسى علي إلى حواريه شمعون سمعان بذلك و هكذا جرى تسلسل الوصاية من 
لدن آدم إلى عيسى بن مريم عليهم السلام , و لم يكن خاتم الأنبياء بدعاً من 
الرسل فقد عيّن من بعده بأمرٍ من الله ائني عشر و صيّاً من أهل بيته و عترته أوّلهم 
ابن عنّه أمير الم ؤمنين علي بن أبي طالب و آخرهم المهدي ابن الحسن العسكري . 
عليهم السلام و أورد أخبار ذلك بالتفصيل فى خمسة كتب لأعلامنا البررة بإسم 
إنبات الوصية ذكرها شيخنا مؤلف الذريعة في موسوعته الذريعة و أُورّدثٌُ بعض 
رواياتها وشيئاً من أخبارها في أكثر من ١0٠‏ صفحة من الجزء الأُوّل من معالم 
المدرستين تحت عنوان النصوص الواردة عن رسول الله ولي في تعيين وليّ 
الأمر من بعده جاء فيها ما موجزه كالآتى : ْ ش 

أ-حين بدأ رسول الله و دعوته إلى الاسلام بعد ما نزلت آية و أنذر 
عشيرتك الأقربين و دعا بني عبد المطلب كان من خبرهم ما موجزه: أَخَدَ 
الرسول برقبة ابن عمّه على و قال : 


3 نّ هذا أخي و وصبّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا 7" . 

ب - روى الصحابيا: ن سلمان و أبو سعيد الخدري أن رسول الله قال : 

إن وصيّى و موضع سردي و خير من أترك بعدي و ينجز عدتى و يقضي 
دين حلورين ابي طالب" 

عن أنعى وح جالك :نا تتوييز أب الرينوق لالد قال له : 

أ لمن يوذل عدك من هذا الاب إماء النتقين وبيكز المسلمين و 
يعسوب الين و خاتم الوصيّين ... فجاء على ... الحديث 7" 

د -عن الصحابيٌ بريدة قال قال النبي يَلبْكَق : 

لكل نبي وصيّ و وارث و إنّ عليّاً وصيّي و وارئي 

ه - في صحيح البخاري , و مسلم , و غيرهما(" و اللهظ للأوّل : أن رسول 
لله يبك قال لعلي : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إِلآ أنه لانبي بعدي » . 

و - وفي سنن الترمذي و مسند أحمد و اللّفظ للاوّل : 


40) 


)١(‏ تاريخ الطبري ط.ارويا ١/1/٠‏ تاريخ ابن الأثير اع ريل ين ارج ابن اجنو 
شرح ابن أبى الحديد 7717/7 . 1 
(1) رواية سلمان في المعجم الكبير ,و ومجمع الزوائد ١١7/9‏ . 

و رواية أبي سعيد فضائل علي بن أبي طالب من كتب الفضائل بكنز العمال ,.1١9 / ١‏ و الطبراني 77١/7‏ . 

و أبو سعيد بن مالك المنزرجي (ت 06 ه) ترجمته بتراجم الصحابة في الاستيعاب و أسد الغابة و الإصابة و 
نسمّها فى ما يأتى بالكتب الثلاثة . 

3 ترجمة الإمام على عل بتاريخ ابن عساكر , و حلية الأولياء 717/١‏ و موسوعة أطراف الحديث عن 
أيحاد السادة المتّقين للزبيدي و أنس بن مالك أبو ثمامة الخزرجي إختلفوا في سنة وفاته من ٠١‏ إلى 47 ه. 
(؛) ترجمة الإمام بتاريخ ابن عساكر , و الرياض النضدرة ( / 164 , و بريدة أبو عبد الله بن الحديدب بن عبد 
الله الأسلمي قدم من المدينة بعد أحّد فشهد مع الرسول 5 7 مشاهده , راجع ترجمته فى الكتب الثلاثة . 
(5) صحيح البخاري ٠٠١/7‏ باب مناقب على بن أبى طالب , و صحيح مسلم ٠6 ٠/17‏ باب من فضائل على 
بن ألى طالب ٠و‏ القرمذي 1/1/17 باب مناقب على , والطيالسي ١‏ وولوحه او 1و 
ابن ماجة باب فضل على بن أبى طالب ح 1١8‏ ,و مسند أحمد */١‏ «لاكو ١/8‏ - وااو ل/الااوؤلااو87او 
ماو 07/١146‏ و9,554و1589571/6: و مستدرك الحاكم 707/7" و طبقات ابن سعد 
7 و ١١ء‏ و مجمع الزوائد ورةء 111-11 ومضادر أخرى كتيرة : 


إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي , أحدهما أعظم من 
الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . و عترتي أهل بيتي ؛ و لن 
يتفرّقا حتّى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفونني فيهما» !"". 

لالخرر لهذا لبون اننا عض تقوم السناعة أو كن شلك اننا عقر 

وفى رواية : 

ولايال اه الناين فاظيا الن اتن عصرم 

و فى روأية بعدها : 

« ثم يكون المرج و الهرج » . 

و في رواية : 

« فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها » . 

وفى رواية قال عن عددهم نهم اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل . 

و لا تُصدّق هذه الروايات على غير الأئمّة الارثني عشر من أهل بيت رسول 
لله يلك الذين طال عمر آخرهم و بعدهم يكون فناء الدنيا . و بما أنّ علماء 
مدرسة الخلافة لم يرتضوا أئمّة أهل البيت , فقد حاروا في تفسير هذه الروايات 
الصحيحة و لم يستطيعوا تأويلها بما يرضون به أنفسهم . 

و في ما يأتي أسماء أولئك الإثنا عشر كما نص الرسول يَلك في 
أحاديف ا خرف ل 


)١(‏ الترمذى 0/1 '» و أسد الغابة 1/7 فى ترجمة الإمام المحمسن والدرٌ المنثور في تفسير آية المودة من 
ور ار ٠‏ و مستدرك الصحيحين و تلخيصه ١٠١9/8‏ و خصائص النسائي ص ”7 ٠و‏ فى مسئد أحمد 
١ 7/‏ :« إِنّ أوشك أن أدعى فأجيب » ٠وفي‏ ص ١5‏ :ةقفن أكثر منفيل طيتاك اسن 
سعد 7 /ق777؛ وكنز العمال 7/١‏ , و48 و فى 97 موجراً. 


أوصياء النبي الاثنا مشر من بعده . 

الأول عل ين أ طالب آخير الموهنيق ٠»‏ الوصرة : 

55 07 , السبط الأكبر . ْ 

القالع: لعسيو رن تعلق اللحيظ الست الشتهية. : 

راع بعد العسين لات 

الخامس : محمد بن علي , الباقر . 

النافس ا عن محان لخادت 

السابع : موسى بن جعفر , الكاظم . 

الثامن : علىٌ بن موسى , الرضا . 

التاسع : محمد بن علي ؛ الجواد . 

الناقره عاك ون محمد الهادى. 

الحادي عشر : الحسن بن علىٌ . العسكري . 

ميدن الحسين : الهلق , الحقة البشار. 

وهكذا تسلسل تعيين الوصيّ من لدن أدم إلى النبئّ صلوات الله عليهم 
أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ثانياً: وجدنا في حجج الله علئ خلقه أن انوش غرس النخل وزرع الحبٌّ 
وعمّر الأرض ٠.‏ وامر ابنه قينان باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج وجهاد ولد 
قابيل ففعل , وان يرد استخرج المعادن وبنئ المدن وامر ببناء المساجد وقتل 
الببياع الغتازيةتوذبع البق والفت » 


وان إدريس كان أول من خاط بالابرة وأول من سبئ بني قابيل واسترق 
منهم , ونظر في علم النجوم ووضع اسماء البروج والكواكب السيّارة . 
واخ تسر تاج عمق الللاد وكان ول سيركت العمل نوكن انمتا ان 

المبلغين عن الله هم أيضاً روّاد الحضارة البشرية . ولم تقتصر هدايتهم للناس 
فى تعليمهم العبادات كما يرئ ذلك من عقائد النصارئ اليوم . 
٠‏ ثالثاً: وجدنا في عصر الفترة من الرسل أن آباء النبى يَكيهُ هم استجابة 
لدعاء ابراهيم قدا 4ك عندما دعوا ربهما وقالا : «ريّنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك © [البقرة:78١].‏ 

فقد كان منهم خزيمة بن مدركة الذى كان يقول : 

قد آن خروج نبي من مكة يدعئ أحمد يدعو الى الله .. فاتبعوه ولا تكذبوا 
ما جاء به فهو الح . 

وكان كعب بن لؤي يقول: ‏ 

لم يخلق السماء والارض عبثاً والدار أمامكم يعني دار الآخرة -ويوصي 
بمكارم الاخلاق ويقول : 

ويبعث من الحرم خاتم الانبياء بذلك جاء موسئ وعيسئ . 

وينشد ( على غفلة يأتي النبى محمد ... ) ثم يقول : يا ليتني شاهد نجوئ 
دعو ته . 

وانّه لما جاء عمرو بن لحىّ بصنم هبل الئ مكة وانتشرت عبادة الاصنام 
فيها . كان قصىٌّ ينهئ عن عبادة غير الله من الاصنام . ويقيم شعائر الحم وهي 
عماد حنيفية ابراهيم ‏ ويقوم باطعام الحجيج واروائهم مستعنيا بأهل مكة 
في ذلك . ظ 


وقام بذلك بعده ابنه عبدمناف واوصئ قريشاً بتقوئ الله وصلة الرحم . 
وقام ابنه هاشم كذلك باطعام الحجيج واروائهم . وكان يقول لمن يعينه من 
الل ةا ادا لكم وحرمةته | اليك ان يقر رعدل بسكي من عالدنا علا ل 
يوْحْذْ ظلماً ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا . وسن لقريش رحلة الشستاء 
والصيف للتجارة الئ الشام وايران واليمن والحبشة , وبر ابنه عبد المطلب اباءه 
فى صفاته وقالوا عنه : نّه كان مقرأ بالتوحيد مثبتاً الوعيد _ليوم القيامة واجرئ 
ال سر رسف ار ل و ل ل 
والد النبي لله , وانشد قائلاً: 1 
عاهدت ربى وانا موف عهده اخاف ربي ان تركت وعده 
ينه رمه من الك و وهر عليه ان شدية ينا لال تكرت بعلن عاية من 
الأبل وعلن عندال فخرجت عل الآبل فتحرها ولا تقدم ابرهة بحيشه ان مكة 
ليهدم الكعبة المكرمة قال له عبدالمطلب : لهذا البيت ربّ يمنعك . وناجئ الله 
وقال: يا ربٌ ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك , وفرّت قريش هاربة من مكة 
وبقى عبدالمطلب واهله فيها , ولمّا اهلك الله جيش ابرهة انشد يقول : 
ار ييا فظلكتٌ فرداً لا ارئانيسا 
وقالة 
نحن ألالله فى ماقد مضئى لم ول ذاك علئ عهد ابرهم 
تبشن زثيرنا تيموداقفة تكبيغنادا فبيليا ذات الازه 
تعبعة انه وتيسيا سيية ‏ ضبلةالشرين وا نناء الذي 
لم تزللل فيا حجّة | يدفعاله بها عا لتقم 
يقول شيبة الحمد في ابياته هذه : 


فرت قريش كالطير عندما رأت الجيش , وبقيت وحدي في الحرم لاارئ 
نمسا ووهذا ندل غلرة ايماتدونة ثقته بالله انه لن يدع ابرهة يدخل الحرم ويهدم بيته . 

وانّهم منذ جده ابراهيم هم آل الله . ولا يصدق هذا القول علئ غير حجج الله 
علئ خلقه . وان حجج الله هم الذين دمروا قبيلة ثمود ثم عاداً ذات الارم» ولمّا لم 
يكن كل من هود وصالح من سلسلة اجداد عبدالمطلب ولم يكن قومهما من 
قريش عرفنا ان عبدالمطلب قصد بقوله : ( نحن دمرّنا ثموداً تم عاد ) ان حجج الله 
الذين كان عبدالمطلب احدهم دمروا ثمود وعاداً ودمّر هو إبرهة بدعائه ربه يؤكد 
ذلك بقوله : لم يزل لله فينا حجة يدفع الله به عنا النقم , وانّه هو حجّة الله فى عصر 
كما كان ابراهيم وهود وصالح حجج الله فى عصورهم . 

ولما ولد الرسول ييه قال عبدالمطلب في شعره انّ حفيده سمّي في الكتب 
باحمد , كما أخبر الله عن عيسئ بن مريم عه انه قال: « ومبشرٌاً بنبي يأتي من 
بعدي اسمه أحمد » . 

وعندما اخبرته مرضعة النبى حليمة السعدية انها فقدته فى جبال مكة 
خاطب ريّه وقال : اللهم رد الىّ محمداً وانت سميّته محمّداً . 1 

كل ذلك يدل على ان لس سل الك لاد 11ب 
ولا يكون ذلك فى بلد جاهلى مثل مكة ومن قوم جاهلين مثل قريش الا ان تكون 
فيد جلك الككتب و ران يكوه مع ملنيلة | زستناء أبووره بها عل :بوابر لحن للك 

وكان عبد المطلب يأمر بصلة الارحام واطعام الطعام . وترك الظلم والبغي 
ويقول : أنه لن يخرج من هذه الدنيا ظلوم حتئ يُنتقم منه ويقول : والله انّ وراء 
هذه الدار دار جزاء الاعمال . 

وسنٌ عبد المطلب الوفاء بالنذرء وقطع يد السارق. ومنع من نكاح 


النحارم: ونه عن قثل المودووةوهت الشهر والزنيئ بوالا نطوق بالنيت 
عريان(''. وجاء كل ذلك فى شريعة خاتم الانبياء . واستجاب الله دعاءه فى طلب 
المطر لأهل مكة , وكان يتعبّد بغار حراء في شهر رمضان , واوصئ قريشاً عامّة 
برسول الله واوصئ به ( أبو طالب ) خاصّة . 


العبرة فى تفسير الآيات . 

فضّل الله بني إسرائيل علئ العالمين فى عصرهم . فضّلهم علئ العالمين 
حين أنجاهم من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب , يذبّحون 
أبناءهم ويستحيون بناتهم » وفرق لهم البحر وضرب لهم فيه طريقاً يبساً, 
وجاوزهم البحر وتبعهم فرعون وجنوده وساروا في نفس الطريق اليبس الذي 
سار فيه بنو إسرائيل , فتلاقت مياه البحر عليهم وأغرق الله فرعون وجنوده بمرآئ 
من بني إسرائيل , وطفا جسد فرعون علئ الماء وبقي سالفاً حتئ اليوم في متاحف 
مصر ليكون آية للعالمين . 

سار بعد ذلك بنو إسرائيل حتئ أتوا علئ قوم يعبدون الأصنام . فقالوا 
لموسئ : إجعل لنا إلهأكما لهم آلهة فقال لهم موسئعةٍ متبّر وباطل ما فيه هؤلاء . 
أو غير الله جل اسمه أبغي لكم إلهأ وهو فضّلكم علئ العالمين ؟ 

ثم قال عرّ اسمه لبنى إسرائيل : اسكنوا الأرض - تملّكوها بعد أن كانوا 
مستعبدين لفرعون لا يملكون أنفسهم فضلاً عن أن يملكوا الأرض وما عليها , 
وظلل الله عليهم العّمام وأطعمهم السلوئ ‏ السماني من أفضل أنواع اللحوم , 


)١(‏ كان بعض أهل الجاهلية لا يطوف بلابسه لأنه عصئ ربّه فيها ٠‏ فإما أن يستعير من أهل مكة ما يطوف به أو 
طوف عورا : 


والمنّ ‏ السكر الطبيعي ؛ في مثل هذه الحالة قالوا لموسئ عد : يا موسئ لن 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يخرج لنا من الأرض مما تنبت من بقلها 
وفومها وعدسها و ... فقال لهم موسئ علي : اهبطوا بلداً من البلاد فإنّ لكم ما 
سألتم ؛ و-أيضأ ‏ فضّلهم الله علئ العالمين حين قسّمهم موسئ َي اثنتى عشرة 
ةوطم نعتسا لحف ار عه الاعف شلال فاتسر ده انما شمر عيدا 
لكل قبيلة عين يرتوون منها . 

وواعد الله جل اسمه موسئ علي ثلاثين ليلة ليذهب إلئ طور سيناء ويؤتيه 
لله اراق بعة لبني إسرائيل فأتمٌ الله ميعاده وجعله أربعين ليلة . فأضل 
السامري(١'‏ بنى إسرائيل بعد ذهاب موسئ للمناجاة إلئ طور سيناء . وصنع لهم 
عجلاً مما كان معهم من حلي الذهب ورمئ في فمه ممّا كان معه من تراب الأرض 
التي رآئ عليها جبرائيل مد فأصبح له خوار علئ أثر دخول الرياح في فمه . 
فقالوا : هذا إلهكم وإله موسئ عَكْة فقال لهم هارون عد : انما فتنتم به ون ربكم 
الرحمن » قالوا : لن نترك عبادته حتئ يرجع إلينا موسئ عق . فاخبر الله عر اسمه 
موسئ علد بفعلهم ٠‏ فرجع إليهم غضبان أسفاً وعاتب أخاه هارون َك علئ ذلك 
فقال : يابن أمٌ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إِنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني , 
مداع أورك سو [ببوافل خطاه عدخني أن سيك ف قي اسل 
منهم لمن لم يعبده ليقتلوهم , فلمّا باشروا ذلك تاب الله عليهم . ولكنهم بعد ذلك 
طلبوا من موسئ ليد أن يأخذهم إلئ ميقات ربه ليشاهدوا مناجاته مع لله 
فاختار موسئ منهم سبعين رجلا » فلمًا حضروا الميقات قالوا : أرنا الله جهاراً 


الرابع 0 1008 ا اك عرون عن ناموي الكنان التي 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . وأعادهم إلئ الحياة ثانية بطلب موسئ لَكِلاٍ , 
وهكذا أمنوا بالتوراة التي جعلها الله جل اسمه هدي لهم . وليحكم بها النبيون 
منهم , وقال لهم موسئ عكِل بعد أن ذكّرهم بما أنعم الله جل ذكره عليهم وفضلهم بها 
علئ غيرهم من العالمين : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة _بلاد الشام التي كتب 
له لكم , قالوا : يا موسئ ان فيها قوماً جبّارين وانا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها 
فان يخرجوا منها فَسوف ندخلها . وقال رجلان من أحبارهم : ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فانكم الغالبون وعلئ الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ! قالوا يا 
موسي أن اتدخلها أبذا ما ذاموا فيها فاذّهت أنت وريك فقاتلا إنا ههنا قاغعدون: 
فقال الله جلّ اسمه : إنّْها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض -صحاريّ 
سيناء فلا تأس علئ القوم الظالمين . 

كان ذلكم بعض ما جرئ من بني إسرائيل علئ عهد موسئ عه ٠ومما‏ 
جرئ لبني إسرائيل بعد موسئ عَقِةٍ أن بعضهم كانوا ساكنين ساحل البحر وكانت 
تأتيهم حيتان البحر يوم السبت شرّعاً » وقد نهاهم الله عن الصيد يوم السبت 
ترويضاً لنفوسهم الطاغية , فخالفوا ما نُهُوا عنه وصادوا السمك يوم السبت 
فمسخهم الله قردة وأهلكهم . [ 

وجعل فى أوصياء موسئ داودطلِئه وآتاه الزبور . وكان إذا رفع صوته 
بقراءة وتسبيح اك الجبال صوته وتُسيّح الطير معه . وألان الحديد بيده يصنع 
منها الدروع . وجعل من بعده ابنه سليمان قد الذي سخَّر له الريح تجري بأمره 
حيثٌ يشاء , والجنّ تغوصٌ فى البحار وتستخرج له اللؤلوٌ وتعمل له تماثيل 
ومحاريب وجفان كالجواب وقدور راسيات كبيرة . وعلمة منطق الحشرات 
والحيوانات فعلم كلام النمل , وأخبرهٌ الهدهد بملك بلقيس . وأحضر عرشها من 


اليمن الئ الشام بطرفة عين من عندهٌ علمٌ من الكتاب , وكانت الملائكة تعذب من 
الك فدهن الخ سوط سن بهذا حورو ويك الع عد عوج ل الع كانه 
الارضةً عصاءٌ وسقط عليئ الارض . 

كل تلكم حالاتٌ استثنائية فى بني اسرائيل وانبيائهم . ومن حالاتهم 
الاستثنائية علئ عهد موسئ 3# انهم اختلفوا في من قتل قتيلاً. فأمرهم الله ان 
يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة . فأحيا الله القتيل بذلك . 

ومن أخبارهم خبر عُزير وأرميا إذ مر علئ قرية خربة حيطانها ساقطة علئ 
سقوفها واهلها موتئ تأكل السباع جيفهم , فقال مستغرباً كيف يحيي الله هذه 
الموتئ ؟ فاماته الله مائة عام ثم احياه, اماته صباحاً واحياه مساءً . فقال له ملك : 
كم لبثت نائمأ ؟ فالتفت الئ الشمس قبل مغيبها فقال : يومأ أو بعض يوم , فقال له : 
بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وكان تينا وعنبا وشرابك وكان عصيرا لم يتغير 
بمرٌ السنين . وانظر الى حمارك كان قد تفرقت عظامه وتفتت فاعادها الله وجمع 
بعضها إلئ بعض الاخر ثم كساها لحما ثم احياه الله » فتبين له كيف يحيي الله 
الموتئ . فلما راى كل ذلك قال اعلم ان الله على كل شىء قدير . 

ومن اخاره اللتخبائية بعك :موسى بقن انين :ذ : زكريا ويحيئ اذ نادئ 
زكريا ربّه وقال : ربٌّ اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً وامرأتي عاقر 
وخفت ورثتي من بعدي , فهب لي من لدنك وليّاً يرئني ويرث آل يعقوب ؛ فبشرّه 
لوعن ل سع ييه قله اعد ا بانانه الات والحكم يي 

واهمّ اخبارهم الاستثنائية خبر ولادة رسول الله عيسئ من امّه مريم بلاااب 
ومكالمته قومه في المهد , واخبارهم ان الله آتاه الكتاب والحكمة . وخلقه من 
الطين طيرا باذن الله . وشفاؤه الأكمه والابرص واحياؤه الموتئ» والقاء شبهه على 


من وشئ به ليصلب مكانه , ورفعه الله مكاناً عليا وبقى حيّاً الى يوم يعيده الله الئ 
الارض مع المهديءَكةٍ فى آخر الدهر . 


ل ال ا 
سبقهم من الانبياء . مثل ما اوتى سليمان 2 لي من عمل الجن له . ومثل ولادة 
عيسئ ل بلا أب وخلقه من الطين طيرا باذن الله . ولم نجد في الامم مثل بني 
اسرائيل قساة القلوب متشاكسو الاخلاق رأوا الآيات التسع من بيهم وعبر بهم 
البحر من اثني عشر طريقاً يببسأ واغرق فرعون وجنوده , وبعد ان فرّج الله عنهم 
بمعجزة لم يكن لها مثيل في طول تاريخ البشر ورأوا عبّاد صنم قالوا : يا موسئ 
اجعل لنا إلهأ صنماً مثل صنمهم , وعبدوا العجل عند ذهاب نبيهم ليأتيهم من الله 
بشريعة يعملون بها . 

تلكم الصفات الذميمة إلئ غيرها من أنواع الشذوذ فى الفكر والخلق خصّوا 
بها دون الامم التى جاءت قبلهم وبعدهم . وكذلك الأمر في من كان يعاديهم مثل 
فرعون وملائه 5 0 0 0 مكاي لان رات 
0 
وتحريم ما حرّم اسرائيل يعقوب علئ نفسه عليهم . ولمّا زالت بعض ظروفهم 
موسر 00 


الاستثنائية على عهد خاتم النبيين يََيَةّ عندئذ انتهئ أمد الاحكام الاستثنائية ‏ 
كما قال سبحانه : 8 الّذين يتبعون الرسول النبي الامّي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم ... » [الاعراف : 157]. 

وبذلك نسخت شريعة موسئ وعيسئ طِيَنائهِ وامروا ان يعودوا الى العمل 
بحنيفية ابراهيم لا التي جاء بها خاتم النبيين ييه ومن كل ذلك علمنا ان شرايع 
الاسلام منذ آدم طني الى النبى الخاتم َيه واحدة ومتناسبة مع فطرة الانسان . 
ولما كان لا تبديل لخلق الله فلا تبديل لشرع الله . وانما كانت الشريعة تنزل علئ 
الأنبياء علئ مر الزمن بمقدار حاجة الانسان المعاصر لذلك النبي , ولذلك نزل من 
الشر يعة لأدم طلئلة بمقدار ما تحتاجه أسرة واحدة . وعلئ عهد إدريس لي على 
قدر ما يحتاجه سكان القرئ , واتسعت علئ عهد نوح علئ قدر حاجة أهل 
المدن . وشرع لنا بمقدار ما شرع لقوم نوح » وقال سبحانه : 9 شرع لكم من الدين 
ما وصئ به نوحاً © ولم تختلف حنيفية إبراهيم عن شريعة نوح لقوله تعالئ : « 
وإن من شيعته لإبراهيم 4 أي أن ابراهيم من شيعة نوح , ولم تختلف شريعة خاتم 
الأنبياء ويه عن حنيفية إبراهيم لها و قال تعالئ لنبينا : « واتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً 4 , و قال لنا: ظ« واتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً 4 , وإن شأن البشر في ما شرع لهم 
شأن النحل الذي أودع الله تعالئ في غريزته أن يعيش وفق ما قدر الله له من نظام 
يتناسب وفطرته , ولم تتغير فطرته منذ أن خلقه الله حتئ اليوم . 

وكذلك لم يتغير نظام حياته الذي يتبعه بالغريزة التي اعطاها الله ربّه . ولم 
يتغير النظام الذي شرّعه الله رب العالمين بمقتضئ ربوبيته لجميع العالمين » ولم 


يكل الأسان يدها فى يها خلق اشامن قلق : 

03007 هذا المجلد التي كانت شرحاً وتفسيراً لما اوجز بحثه في 
المجلد الأول 5 اها ا يانه 00 بتعبير آخر ء اقتداء بأسلوب القرآان 
العظيم في طرح عقايد الاسلام بايجاز احياناً وبتفصيل حينا آخر , وبتغيير التعبير 
فى مورد عن مورد أخر . وبعد انجاز هذه البحوث ندرس باذنه تعالئ فى مجلده 
الثالث الآتي من سيرة الرسول َوُه فى مكة ما يمكننا من القرآن الكريم ومصادر 
الدراسات الاسلامية وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


الما 
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14" عمو تبج د جيه ل اوه وسار نو رويط اه طه مارو حزما ارو وا لواب تو عوج مدفما بد سلا 
لملك بن متوشلح 1 
تواريخ الأوصياء من التوراة ا 1 1 1[ ز1[ز[ [ ا 00 
بعض تواريخ الأوصياء إلى عصر نوح (ح) في التوراة 000 
نوح (ع) ا 0 
سام بن نوح (ع) 0 
ارفخشد بن سام (ع) 0 
شالح بن ارفخشد (ع) ا اذ[ 0001 0 
هود(ع) ا اا 111 1 اا 
صالح (ع) ا اا 
ابراهم (ع) خليل الرحمن 0 [1ذ[ز[ [ 1 ااا 
المشهد الأول : ابراهيم (ع) مع المشركين 1 1[ ز [ 00000 
المشهد الثاني: ابراهيم و لوط (ع) .. ل ا 
المشهد الثالث: ابراهيم واسماعيل(ع) وبناء البيت الس قو افو مس 11 
المشهد الرابع: ابراهيم واسحاق و يعقوب(ع) اذ[ 00000000 
مواضع العبرة في تفسير الآيات ا اا 
اخبار اسحاق بن ابراهيم (ع) ل مو انان تون حي اما ا ا 1 
يعقوب بن اسحاق (ع) ا يه لاد 
شعيب (ع) عن بواجت ف لتو نر 1 لمق قد اساك سف ا ا للا 
أخبار بني اسرائيل و أنبيائهم 0 
المشهد الاول : ولادة موسى(ع) وتبنى فرعون إِيّاه 10 
المشهد الثاني: أيات الله التسع 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00 

١/4 


المشهد الثالث: بنو اسرائيل في سسيناء 1211000 


مواضع العبرة في تفسير الآيات م 
المشهد الرابع: داود و سلوان (ع) .......... 0 
المشهد الخنامس: زكريا ويحيى(ع) 0ش”1«2«12 
المشهد السادس: عيسى بن مريم (ع) 5770000 
أخبار بني اسرائيل مع عيسى بن مريم (ع) 5000 


الانبياء والاوصياء في عصر الفترة من غير آباء النبي(ص) 


فقن أخباد فرع اسماعيل (ع) ا 3000 
اخار مسن اباد النبى (ص) في عصر الفترة 000 
الياس بن مضير ين تزار.......... ا 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس مساجو لا ا 0 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن كثانة ......... 0 

انتشار عبادة الاصنام في مكة 00000 


قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب مع ع جر الحو مد حو امام اكد و 0د 6ه 


اهتام قصي بأمر الحج والحجيج 05000000 


وفاة قصى ااا اا ايا ااا 211111111110110 


عبد المطلب بن هاشم 0 موعن متم اا اماه 
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أبوا النى (ص) أبو طالب و عبد الله ل ا ا ا ا 0 
أولاً - والد خاتم الانبياء(ص) عبد الله 00 
ثانياً - كافل النبى(ص) وناصر الاسلام أبو طالب 07220 


نتائج بمحوث الكتاب ا 


قينان أوصى الى ولده مهلائيل 000 
مهلائيل أوصى الى ولده يوارد 50000 
يوازه اوضيى الابته دوين 1200000 
ادزضين اوضى الل اكدمت و هلم مدن ا 
متوشلح أوصى الى ابنه لملك 000 
ملك أوصى الى ابنه نوح ا م ةك و والارام 1 ا 
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شالح أوصى الى ابنه عابر .. ل ل 0 
أو صياء النبي(ص) الاثناعشر من بعده ل ل 


